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Abstract 

 

Topic of M.Phil Dissertation 

(The letters of Caliph Abu Bakar Siddique (R.A) : Rhetorical and 

Objective Study) 
 

Hazrat Abu Bakar (R) renowned companion of the Holy prophet 

(S.A.W) and the First Caliph of Islam. Besides his many attributes, his 

critical evaluation has an esteemed value the world of literature. 

Many areas were conquered in his two year and few months. His 

governmental system has been stabilized and organized very well. The 

Caliph Abu Bakar (R.A) established his correspondence with rulers and his 

own governors during his era.  

Because of the extraordinary importance of his letters in the field of 

literature, these have been chosen for further research in order to highlight 

their beauty and fluency in terms of his eloquence and elegance. 

This research has been divided into three chapters. The details of the 

chapters are given below:  

First chapter is about the eloquence of Abu Bakar and highlights his 

contemporary factors. 

Second Chapter: In second chapter, his letters will be discussed 

thoroughly and will be analyzed critically. In this chapter, his letters 

belonging to religion, preaching (Dawah), moral obligations, defense and 

security has examined. 

Third Chapter: It is an undeniable that Hazrat Abu Bakar (R) was a 

remarkable literally personality of his era. His letters have an exceptional 

and outstanding beauty in terms of rhetoric, eloquence and lucidity, so in 

this chapter, the rhetorical study of these letters has conducted. 

At the end, the findings and recommendations of the study has 

presented. 
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 الإهداء
أخرج الإنسانية من الظلمات إلى النور ومن الضلالة إلى الهداية، النبي  الذيإلى  

 المصطفى صلى الله عليه وسلم سيد الكونين والثقلين .
 نريس، والذي علمني الصلاة والقرآالذي رفع رأية العلم والتد والدي رحمه اللهوإلى 

قبره روضة من  نو ِّر قبره بنور الجنة والقرآن واجعلبتربيتي وشجعني على تحصيل العلم. اللَّهم 
 رياض الجنة.

 لاة والقرآنني الصتوالتي علم الكريمة التي زودتني بالحنان والمحبة ، الدتيو وإلى  
برها ني على تحصيل العلم أيضا. اللَّهم نو ِّر قبرها بنور الجنة والقرآن واجعل قتبتربيتي وشجع

 روضة من رياض الجنة.
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 كلمة الشكر
 أحمد الله الذي يسر لي مهمتي وأعانني على إنجاز هذا البحث المتواضع. وبعد !  

يد العون في هذا البحث ، أتقدم بخالص الشكر والتقدير إلى كل من مد  إلي 
الذي حمل مسئولية الإشراف على هذا البحث وقدم إلي  يد الدكتور قاسم عزام   وبخاصة

في كل مشكلة ولم يبخل بتوجيهاته ونصحه طيلة فترة إعداد هذا البحث، العون والمساعدة 
 فجزاه الله عني خير الجزاء.

 كفايت الله همداني  الدكتور كما أتقدم بخالص الشكر وعظيم الامتنان لسعادة 
  الذي لم يبخل علي بمشورته وتوجيهه ونصحه أثناء كتابة البحث .

إلى سعادة الدكتور طاهر محمود )رئيس قسم  كما يسرني أن أتقدم بالشكر والتقدير
 اللغة العربية(، 

 رة.خير الجزاء في الدنيا والآخ فأسأل الله لهم أن يحفظهم من كل بلاء وأن يجزيهم
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 المقدمة
والصلاة والسلام على سيدنا وشفيعنا محمد وعلى آله ، الحمدلله رب العالمين

 وبعد:، وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين
 التعريف بالموضوع:

ثم للنثر عدة أقسام من بينها الرسائل. كانت  ،لا يخفى أن الأدب قسمان شعر ونثر
الرسائل في الماضي وسيلة فعالة لبعث الخواطر والأفكار من شخص إلى شخص آخر. وكان 

ظفون يتبادلون بها من وقت إلى آخر ؤ والأقارب والأصدقاء والعمال والمالملوك والوزراء 
عصره  او و وعة لشخصية المرسل ر نفة والمزايا المتلفكانت وسيلة فعالة لإخبار الجوانب المخت

ث يكشفون عما فيها من هتماما بالغا بحيإهتم الباحثون بها اومزاجه. ومن أجل ذلك 
سلام  للإ زدهارإسلامي عصر دب الإالتاريخية. ولما كان عصر الأية و دبية والعلمالخصائص الأ

هتماما  إت الرسول صلى الله عليه وسلم نالن رسائل إليه ثم إكثر رغبة أرسائله تقتضي كانت 
كبيرا من بحث وتحليل وتفسير وتبيين مالم ينله غيرها من الرسائل. وإن رسائل أبي بكر رضى 

بكر و أب وبلاغته وعبقريته أيضا.وكان الله عنه حفظت لنا نموذجا عظيما من أدبه وفصاحته
لعملي كان هو خير مثال للتطبيق ارضى الله عنه وجد فرصة لتنظيم الشؤون الحكومية كما  

الخطب الرائعة  فيلقي مدبي من الصحابة رضى الله عنهلافة الراشدة إضافة إلى تفوقه الألخل
لاحية صجتماعية والإن الحكومية والإو الجامعة ويرسل الرسائل المتنوعة المتعلقة بالشؤ 

 والعسكرية. 
بسطاً تناولها شرحا و أردت أن أائل سيدنا أبي بكر رضى الله عنه لى أهمية رسإنظراً 

وأقوم بتحليلها تحليلا علميا أدبيا وسميت هذا البحث ب "أدب الرسائل عند أبي بكر رضى 
 الله عنه دراسة موضوعية بلاغية".

 تحديد الموضوع:
رضى الله  "أدب الرسائل عند أبي بكر البحث موضوع هأكتب بعون الله تعالى وتوفيق

لمسلمين. اخليفة ر رضى الله عنه كان أول عنه دراسة موضوعية بلاغية". إن سيدنا أبو بك
 ة.ينها البلاغأبي بكر الصديق وفنو رسائل شتمل على ملاغة. وبحثى بأساليب الب وكلامه مليئ
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 ختيار الموضوع:إأسباب 
قبول  ليلة في الإسلام بعدجديق رضى الله عنه قد كان بخدمات بكر الصسيدنا إبو 

الإسلام. ومقامه رفيع وعظيم بين المسلمين. هو أول خليفة المسلمين. ومن صفاته الجليلة  
 ولا نجد نظيره بين المسلمين.  ان هو عالما كبيرا ورجلا ممتازاًك
 هداف البحث:ا

 ،بكر الصديق رضى الله عنههدف هذه الدراسة للبحث عن أبلغ كلام أبي تو 
وتطور  ،وهذا نظراً لأهمية البلاغة في الفنون النثرية المختلفة، ف مظاهر البلاغة فيهاكتشأو 

 تميزت بالبساطة في عهد خلفاء الراشدين.  يأساليب البلاغة الت
ويضاف إلى ذلك أن هذه الدراسة تهدف إلى الفهم الحقيقي لسر وجود البلاغة 

هد خلفاء خاصة في ع–تحققت في الرسائل أبي بكر الصديق أولا  يالت، العربية الأصلية
ضوء على تسليط الولذلك لا يمكن معرفة كنه بلاغة نثر في عهده إلا من خلال  –الراشدين 

 تميزت بالفصاحة والبلاغة. يأبرز نصوصهم الت
 الدراسات السابقة:

، بمتنوعة ومتعددة الجوانلقد كانت الدراسات السابقة حول كلام أبي بكر الصديق 
ب يم يصز فكان كل منها يجري في سبيل ع، بحثهذا العما سأتناولها في أهميتها فلا تقل 

 ، ةرتباطه بعلم البلاغإقتران النثر و إ أن الشيء الذي يميز هذا البحث إلا، في واد واحد
ة يب البلاغالأساليختلاف إو ، تزينت بألوان البديع والبيان والمعاني، الموضوع حلة جميلةو 

 قية شكلا ومضموناً.اكتسب بلاغة ر تالتى جعلت نثرهم 
 أسئلة البحث:

 جابة عن الأسئلة الآتيةيقصد هذا البحث الإ
      ما مكانة أبو بكر الصديق في الأدب العربي خاصة في فنون الرسائل؟ .1
 ما هي موضوعات رسائله في العصر الإسلامي؟ .2
 بكر الصديق رضى الله عنه فى فنون الرسائل؟ ة لأبييما هي الأساليب البلاغ .3
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 تبويب البحث
 هداءالإ

 شكر وتقديم
 المقدمة

 الشخصية الأدبية لأبي بكر الصديق رضي الله عنه الباب الأول:
 فيه فصلان

 شخصية سيدنا أبو بكر الصديقالعوامل المعاصرة في تكوين  :الفصل الأول
 أبو بكر الصديق كأديب :الفصل الثاني
 لرسائل أبي بكر الصديقتجاهات الإ دراسة :الباب الثاني

 فيه فصلان:و 
 تجاهات الدينية والخلقيةالإ الفصل الأول:
 جتماعية والعسكريةتجاهات الإ: الإالفصل الثاني
 لرسائل أبو بكر الصديقدراسة بلاغية  الباب الثالث:

 وفيه ثلاثة فصول:
 الصور البيانية الفصل الأول:
 صور علم المعاني الفصل الثاني:
 الصور البديعية الفصل الثالث:
 خاتمة البحث 
 نتيجة البحث 

 فهارس الموضوعات
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عهدهم ف، رق الأرض ومغاربهاالصحابة قاموا بتطبيق أحكام الإسلام ونشره في مشا
رسول  عن السنن والآثار لهاورووا ، الأمة القرآن الكريمهذه هم الذين علموا ف، خير القرون

ركة حالذي حفظ مدخرات الأمة في الفكر والثقافة والعلم والجهاد و  فتاريخهم هو الخير، الله
عينها على ما ي جد الأجيال في هذا التاريخ الوسيعفت، والأمم الفتوحات والتعامل مع الأقوام

 .الصحيح وهدي رشيد حلتها في الحياة على المنهجامواصلة ر 
وقد عرف الأعداء من اليهود والنصارى والعلمانيين ، اهتئلرساو أهمية حقيقة عرف وت

فعملوا ، ةقة التاريخ وأثره في صياغة النفوس وتفجير الطاوالماركسيين والروافض وغيرهم خطو 
الخبيثة في الماضى  فقد لعبت فيه الأيدي، على تشويهه وتزويره وتحريفه وتشكيك الأجيال فيه

حريف الماضي تعرض تاريخنا الإسلامي للت ففي، حرفته أيدي المستشرقين في الحاضرإنو 
رأو أن كيد الإسلام على الحيلة أشد  اإذ، لى أيدي اليهود والنصارى والمجوسوالتشويه ع

ولته وتفريق يت ددم الإسلام وتفنله مرات في إلخفأخذوا يدبرون المؤ ، نكاية فيه وفي أهله
  .1.اذبة وتدبير الفتنج الشائعات الكوذلك عن طريق تزييف الأخبار وتروي، تباعهإ

د بن وليد لظهرت الرسائل التى كانت بين الصديق وخا أبي بكر ففي العصر سيدنا 
بو بكر أ وقد ظهرت الخطوات التى أرسل عليهم، وعياض بن عزم أرسل في العراق لفتوحها

كانت وبطريقتها   ،ظهر في معركة الرومبينت فيها القوة التى تفت، ةللفتوحات الشامي الشامفي 
وكان سألهم من القضاه الذين موجودون في اليمن لحالات هذا ، تشاور مع الصحابة للجهاد

لهم لفتح الذين أرس ووصايا للزعماء، ووجدنا بعض الرسائل فيها كرر الجيوش وجهادهم، البلد
ات بعض النقول من علاق خالدوحصل ، والتموين م بالرجال والعتادوإمدادهالشام وتابعهم 

ومن  ،أجنادين واليرموك حروبتم في ومأ، في الشام ونموجود نالذي إلى أمراء الجيوشالعراق 
لصديق في معالم ا ظهرتو ، في عصره كثيرة التى أخذوا المعارك حصلوا أمراء القوم الفتوحات

كم به الجهاد الذي ح ومتابعة، في قلوب الشعوب ن جذر أهمية البلادم، الخارجيةته سياس
 غير المسلمين. بين الأمم المفتوحة عادل وظهر عدلهوهو كان ، النبي

                                                           
 ، 1ط:  ،مؤسسة أقرأ للنشر والتوزيع والترجمة ، الدكتور محمد على الصلابي ، : سيرة أبو بكر الصديق شخصيته وعمره1

 .7ص: ، م2002
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هذه  في الهممعأس النا هرون أمام الناس خط حياتهم ويتأسسوهو من الأئمة الذين يظ     
 ةالإسلامية الصحيح ولا شك فيه أن حياته من أشد مصادر الإيمان والتعليمات ، السيرة

لدراسة ا. فلذلك إخترت في هذه وحياته من بيته وتعليمه السليم لهذا الدين فهموجدنا 
ثر من آن أكالقر ب افوهو كان عالما وعار  وتعليمه ومواقع التى ظهرت في حياته. الشخصية
النبي   نبي وأصحابر. وكان يصلى خلف الكان مع النبي في السفر والحضوهو  ، الصحابة

فهم شخصيته ار للإختصوأولا أنا أكتب ترجمته با ه. وهو كان إماما وخطيبا.كانوا يصلون خلف
 وجهوده في المجالات المختلفة.

 أولا: نسبه و مولده:
 رسوللاكان نسبه يرجع إلى و  .عمرو بن كعبالله بن عثمان بن عامر بن  عبدسمه ا

 السلام عليه شفيعال إنتخبو  والسلام. ةيه الصلاعلالرسول  من أجداده وأجداد كانمرة   في
مسجد الم إلى سلاالعليه  النبي فرس" .هو صدقه المعراجسراء و الإ وقوع بعدالصديق لقب ب

لكن تدون ير  الناس بعض عنهم وكان، المعراج قصةبعد هذه الليلة الناس  تكلميو ، الأقصى
يعني لسطين ف من مكة إلىة : أنه ذهب الليلوحقيقته بكر كان يؤمن ويصدق على ألفاظهأبا

ال فعلأعلى جميع الكلام وا أصدقإنى ، صبح؟ قال: نعمالبل  ق رجعو  المقدسمسجد 
لد في مكة بعد ولادة كان و . (الصديق ) رفلذلك سمي أبوبك،  وأنا آمن، الذين هو قال

 1بسنتين و أشهر و نشأ فيها. عليه السلام النبي 
 قالوا: ؟ قال: أو قال ذلك ؟ ىة الأولقبلبه الليلة إلى  سافريزعم أنه أ مامكإأرأيت في 

كر سيدنا أبي ب و كان به ؟ قال: نعم. ذلك لقد صدق. قالوا: أو تصدققال قال: لئن  نعم.
التجارة  انتكو  .سافر إلى الشام كما،  ويسافر إلى بلاد كثيرة لغرض التجارة :تاجراالصديق 

  العرب التجار في و يحب التجارة. وهو كان من قريش ولذلك، قريش  مكاسب همأ من
هذا فليلة الأسرى يصدق وهو كان  ال.سوآء في كثرة الم وليس لهم، كانوا من أهل الأموال

 العمل محبوب عند الله ورسوله.
الإسلام  ثانيا بعد قبول، أولا قبل إعلان الإسلام، عمال إلى ثلاثة أقسامهرت منه الأوظ

 .ن وقعت أمامكالثلاثة المراحل الذي وبحثي مكون من هذه وثالثا وقت خلافته.

                                                           

 .11ص:  ،: سيرة أبي بكر الصديق شخصيته وعصره 1 
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 زوجاته وأولاده:
  لدت له عبدالله وأسماءفو 1بنت سعدبكر رضى الله عنه قبل الإسلام مع قتيلة أبو زوج ت

سيدة و ، فولدت له عبدالرحمن 2زوج مع أم رومانت . وفي الجاهلية أيضًاامرضى الله عنه
ليه رسول ع في عهد ماتت أم رومانو  .المؤمنينهى أم  و شة زوجة الرسول عليه السلامعائ

وفي وقت ، استغفرلهوا رهاقب في الصلاة والسلامو  النبي فدخل ة للهجرةسن في ست السلام
 3.اقبل وفاتهفك الأظهر يعنى ، فك كانت موجودة في الدنياالأ

زوجت قبل سيدنا تهي ، 4مرأة صالحة أسماءمع إ بعد إعلان الإسلام بكرتزوج أبو و 
محمد  اهل فأنجبتزوجت مع أبوبكر الصديق ت 1جعفر . بعد وفاةمع جعفر بن أبا طالب

بن أبي  ديحيى. يكنى محم اهل فأنجبت زوجها سيدنا علييتوفى الصديق  كانما و ، ابنها
 ،بكر أبا القاسم

                                                           

وفي جميع  .قتيلة بنت سعد )س( قتيلة بنت سعد، من بني عامر بن لؤي، امرأة أبي بكر الصديق. وهي أم عبد الله وأسماء 1 
، يعني في الإسلام، وليس كذلك، إنما هي راغبة في شيء تأخذه وهي «اغبةوهي ر »الروايات أنها مشركة. وقد تأول بعضهم 

على شركها، ولهذا استأذنت أسماء النبي صلى الله عليه وسلم في أن تصلها، ولو كانت راغبة في الإسلام لم تحتج إلى إذنه 
 .صلى الله عليه وسلم

 284ة، ص المطبعة الشرفين حجر العسقلانى، لإصابة في تمييز الصحابة ، أحمد بن على با

امرأة صالحة من الصحابيات وهي زوجة أبي بكر الصديق ووالدة أم المؤمنين عائشة بنت أبي  أم رومان بنت عامر الفراسية الكنانية، 2 
ة في تمييز لإصابا .أسلمت بمكة المكرمة بعد أبي بكر وبايعت وهاجرت إلى المدينة المنورة وفيها توفيت .بكر وعبد الرحمن بن أبي بكر

 391، ص ةالصحاب

 .18ص: ، م2009 ، 1ط: ، دار العد الجديد ، محمد رضا ، أبو بكر الصديق أول الخلفاء الراشدين 3 
 .لعلي بن أبي طالب ثم لأبي بكر الصديق ثم لجعفر بن أبي طالب كانت زوجة صحابية أسماء بنت عميس الخثعمية 4 

 .282، ص2الذهبي، سير أعلام النبلاء، ج  .صاحبة الهجرتين ، لذا فتُكنّىيثرب ثم إلى للحبشة أسماءهاجرت 

وقائد مسلم، ومن  صحابي الطيار، وذي الجناحين، هوالمشهور بـجعفر  جعفر بن أبي طالب بن عبد المطلب الهاشمي القرشي 1 
عَةَ رفَُـقَاءَ نُجَبَاءَ » :وأحدُ وزرائه لقوله النبي محمد السابقين الأولين إلى الإسلام، وهو ابنُ عم إِنَّهُ لَمْ يَكُنْ نبَِيُّ قَـبْلِي إِلا قَدْ أعُْطِيَ سَبـْ

، وَالْمِقْدَادُ، عُمَرُ، وَعَبْ وَوُزَراَءَ، وَإِنِّي أعُْطِيتُ أرَْبَـعَةَ عَشَرَ: حَمْزَةُ، وَجَعْفَرٌ، وَعَلِيٌّ، وَحَسَنٌ، وَحُسَيْنٌ، وَأبَوُ بَكْرٍ، وَ  دُ اللَّهِ بْنُ مَسْعُودٍ، وَأبَوُ ذَرٍّ
  .وَحُذَيْـفَةُ، وَسَلْمَانُ، وَعَمَّارٌ، وَبِلالٌ 

 221فضائل الصحابة لأحمد بن حنبل، رقم الحديث: 

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%B5%D8%AD%D8%A7%D8%A8%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%B5%D8%AD%D8%A7%D8%A8%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D8%B9%D9%81%D8%B1_%D8%A8%D9%86_%D8%A3%D8%A8%D9%8A_%D8%B7%D8%A7%D9%84%D8%A8
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D8%B9%D9%81%D8%B1_%D8%A8%D9%86_%D8%A3%D8%A8%D9%8A_%D8%B7%D8%A7%D9%84%D8%A8
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D8%A8%D9%88_%D8%A8%D9%83%D8%B1_%D8%A7%D9%84%D8%B5%D8%AF%D9%8A%D9%82
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D8%A8%D9%88_%D8%A8%D9%83%D8%B1_%D8%A7%D9%84%D8%B5%D8%AF%D9%8A%D9%82
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D9%84%D9%8A_%D8%A8%D9%86_%D8%A3%D8%A8%D9%8A_%D8%B7%D8%A7%D9%84%D8%A8
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D9%84%D9%8A_%D8%A8%D9%86_%D8%A3%D8%A8%D9%8A_%D8%B7%D8%A7%D9%84%D8%A8
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%85%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D8%B7%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%AB%D9%8A%D9%88%D8%A8%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%85%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D8%B7%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%AB%D9%8A%D9%88%D8%A8%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AF%D9%8A%D9%86%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%86%D9%88%D8%B1%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AF%D9%8A%D9%86%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%86%D9%88%D8%B1%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%B5%D8%AD%D8%A7%D8%A8%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%B5%D8%AD%D8%A7%D8%A8%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF
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، و مصر فمات فيهفي مدينة  1أبي طالب لاه على بنو ، رؤساء القريش وهو من
كبيرة إسمها لامع إمرأة صالحة الصحابية بعدها  زوج وأيضًا .بعد الفتح لهذا البلد استشهد

لله بن عبيد اطلحة زوج معها  أم كلثوم. عرفتها جارية اهمن فأنجبت 2،بنت خارجة حبيبة
 المخزومى. عبد الرحمن بعده من هازوجفه مات عندماو ، ها زكريافأنجبت من3

كلهم و الإسلام. ظل وكلهم عاشوا ، ولاده وزوجاته من المسلمين والمسلماتفجميع أ
ن. لنصرة الدي في الغزوات والمعارك العديدة فأولاده قد شاركوامن أجل الاشخاص الكون. 

والنبي  عالم.النساء ال ى من فضلوهي وهي أم المؤمنين. ، ما بنته سيدة عائشة هي زوجة النبيأ
 يحبها كثيرا.

 ختصار.الفضائل بالإبعض  هنا أذكر، مما لا ريب فيه أن الله تعالى أعطاه فضائل كثيرة
 :منزلته قبل الإسلام

بأنساب  بيراخو  مؤلفاو  محبباو  حبه كثيرا. وهو كان معظمًايكان العرب مما لا شك فيه  
 4عائشة منينأم المؤ  سيدتناو ، إحسانهه و كانوا يألفونه لمقاصد التجارة ولعلمو  .العرب و أيامهم

                                                           

، صلى الله عليه وسلمبالجنة، نشأ في كنف النبي وصهره، ورابع الخلفاء الراشدين، وأحد المبشرين صلى الله عليه وسلم علي بن أبي طالب، ابن عم الرسول محمد  1 
وأسلم صغيرا قبل أن يبلغ الحلم، وكان من أوائل من أسلم، نافح عن الإسلام صغيرا وشابا وكهلا، وشارك في غزوات الإسلام الكبرى، 

 .عُرف بالشجاعة وتوقد الذكاء والفقه بأمور الدين والحكمة
https://www.aljazeera.net/encyclopedia/202321222/%D88B98D98848D988A-%D88A88D9882 

بعد  المدينة تزوجها أبو بكر في رأبو بك الزوجة الرابعة للخليفة مليكة وقيل ان اسمها حبيبة بنت خارجة الخزرجية الأنصارية 2 
 .أصبحت بحمد الله بارياً، واليوم يوم بنت خارجة: بقوله محمد الهجرة. ذكرها أبو بكر للنبي

، وأحد الستة أصحاب الشورى مالإسلا إلى السابقين الأولين ، ومنالعشرة المبشرين بالجنة أحد القُرشي التَّيمي طلَْحَة بن عُبـَيْد اللّه 3 
من سره أن  :فقال شهيد يمشي على الأرض أنه صلى الله عليه وسلم النبي محمد قال عنه .ليختاروا الخليفة من بعده عمر بن الخطاب الذين اختارهم

 .ينظر إلى شهيد يمشي على وجه الأرض فلينظر إلى طلحة بن عبيد الله

 .138، 137، الجزء السابع، صالفداء إسماعيل بن عمرابن كثير، أبو ، البداية والنهاية 

، والتي لم يتزوج امرأة بكراً غيرها. وهي بنت أمهات المؤمنين وإحدى محمد ثالث زوجات الرسول عائِشة بنت أبي بكر التيميَّة القُرَشِيّة 4 
يعَةِ نقُِلَت عَن السَّيِّدَة عَائِشَة، إنَّ ربُْعَ أَحْكَامَ الشَّرِ :المستدرك في الحاكم حتى قال .أبي بكر بن أبي قحافة الخليفة الأول للنبي محمد

نَا أَصْحَاب رَسُوْل الْلَّه:وسى الأشعريأبو م وكان أكابر الصحابة يسألونها فيما استشكل عليهم، فقد قال حَدِيثٌ قَطُّ  صلى الله عليه وسلم مَا أُشكلَ عَلَيـْ
يقِ :يقول الأحنف بن قيس وكانت من الفصاحة والبلاغة ما جعل.فَسَألَْنَا عَائِشَةَ، إلاَّ وَجَدْناَ عِنْدَهَا مِنْهُ عِلْمًا سَمِعْتُ خُطْبَةَ أبَِي بَكْرٍ الصِّدِّ

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D8%A8%D9%88_%D8%A8%D9%83%D8%B1_%D8%A7%D9%84%D8%B5%D8%AF%D9%8A%D9%82
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AF%D9%8A%D9%86%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%86%D9%88%D8%B1%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AF%D9%8A%D9%86%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%86%D9%88%D8%B1%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D9%86%D9%88_%D8%AA%D9%8A%D9%85
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D9%86%D9%88_%D8%AA%D9%8A%D9%85
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%82%D8%B1%D9%8A%D8%B4
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%82%D8%B1%D9%8A%D8%B4
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B4%D8%B1%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A8%D8%B4%D8%B1%D9%88%D9%86_%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%86%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B4%D8%B1%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A8%D8%B4%D8%B1%D9%88%D9%86_%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%86%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%A7%D8%A8%D9%82%D9%88%D9%86_%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%88%D9%84%D9%88%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%A7%D8%A8%D9%82%D9%88%D9%86_%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%88%D9%84%D9%88%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D9%85%D8%B1_%D8%A8%D9%86_%D8%A7%D9%84%D8%AE%D8%B7%D8%A7%D8%A8
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D9%85%D8%B1_%D8%A8%D9%86_%D8%A7%D9%84%D8%AE%D8%B7%D8%A7%D8%A8
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%AF%D8%A7%D9%8A%D8%A9_%D9%88%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%87%D8%A7%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%AF%D8%A7%D9%8A%D8%A9_%D9%88%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%87%D8%A7%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%A8%D9%86_%D9%83%D8%AB%D9%8A%D8%B1_%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%85%D8%B4%D9%82%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D9%85%D9%87%D8%A7%D8%AA_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A4%D9%85%D9%86%D9%8A%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D9%85%D9%87%D8%A7%D8%AA_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A4%D9%85%D9%86%D9%8A%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D8%A8%D9%88_%D8%A8%D9%83%D8%B1_%D8%A7%D9%84%D8%B5%D8%AF%D9%8A%D9%82
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D8%A8%D9%88_%D8%A8%D9%83%D8%B1_%D8%A7%D9%84%D8%B5%D8%AF%D9%8A%D9%82
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D8%A8%D9%88_%D8%B9%D8%A8%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%87_%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%A7%D9%83%D9%85_%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%8A%D8%B3%D8%A7%D8%A8%D9%88%D8%B1%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D8%A8%D9%88_%D8%B9%D8%A8%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%87_%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%A7%D9%83%D9%85_%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%8A%D8%B3%D8%A7%D8%A8%D9%88%D8%B1%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B3%D8%AA%D8%AF%D8%B1%D9%83_%D8%B9%D9%84%D9%89_%D8%A7%D9%84%D8%B5%D8%AD%D9%8A%D8%AD%D9%8A%D9%86_(%D9%83%D8%AA%D8%A7%D8%A8)
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B3%D8%AA%D8%AF%D8%B1%D9%83_%D8%B9%D9%84%D9%89_%D8%A7%D9%84%D8%B5%D8%AD%D9%8A%D8%AD%D9%8A%D9%86_(%D9%83%D8%AA%D8%A7%D8%A8)
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D8%A8%D9%88_%D9%85%D9%88%D8%B3%D9%89_%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B4%D8%B9%D8%B1%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%AD%D9%86%D9%81_%D8%A8%D9%86_%D9%82%D9%8A%D8%B3
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%AD%D9%86%D9%81_%D8%A8%D9%86_%D9%82%D9%8A%D8%B3
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غرض لحبشة ال لىإ أبوبكر الصديق ذهب الصعوباتوجد لما ": ذكرت سلام الله عليها
العرب  اءسعدمن  كانوهو   ابن الدغنة  وكان يلتقي هناك طريقهافى وسط  وصلما و لهجرة ال

نا تركت أ لمون كثيرا علينا وبنتيجة ظلمهمإن قومي يظ: جيبفي ؟ تذهب يا شيخنا أينفقال: 
 1مدينتي وأريد أن أهاجر إلى قطعة جديدة."

أعلم القرآن أكثر من هو  و، أنه كان صاحب الرحمقراءة حياته نحن نجد وبعد 
هو  و  وقد كان مؤلفا لقلوب المسلمين.، وكان زاهدا في الدنيا، ومن أشراف قريش، الصحابة

ائل  وله فض .قريش رؤساءال أمام 2ابن الدغنة قد عرفه كان إماما لجميع الصحابة والمسلمين.
ما  ك  إسترذله أوولا نقصه  هبعيبكفار المن  حدًاأ عرفولم ي3كثيرة قبل إعلان النبوة وبعدها.

ان يؤمن وهو ك،  نجد عنده العيوبولا إعلان الإسلام.قبل  يفعلون ضعفاء المسلمين كانوا
 بالله وبرسوله عليه الصلاة والسلام.

ن إليه وكا، مو هو محببًا ومؤلفًا بينه قبل الإسلام ان هو من أمراء قبيلة قريشك
الذين  على يدهخمسة المبشرين  واوأسلم، أسلموهو أسبق من  .اق في عصر الجاهليالإشت

، وأولاده، وأمه أبوه قبل الإسلامو  .بسبب تبليغه حصلوا البشارة عظيمة هي البشارة "الجنة"
وقضى في كل حياته في خدمة الإسلام. حتى  .رسول الله وأزواجه. فأسلموا الخمسة بدعاء

له في االإسلام بحكم النبي عليه السلام. ولا يوجد مثبذل ماله في الغزوات المختلفة لخدمة 
 زلت الآيات في تعريفه وتوصيفه.ى اليوم. ونعصره أو بعده حت

ولا يوجد عنده المعاملات غير الشرعية في  عربالفي كبار  أفهم كان في التجارةو 
 ،في الجاهلية كان من كبار التجار العرب، عنده مال كثيرو  وكان تاجراً وماهراًعمله التجارة. 

                                                           

مِعْتُ الْكَلامَ مِنْ فَمِ مَخْلُوقٍ ، سَ وَالْخُلَفَاءِ هَلُمَّ جَراً إلَِى يَـوْمِي هَذَا ، فَمَا   ، وَعُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ ، وَعُثْمَانَ بْنِ عَفَّانَ ، وَعَلِيِّ بْنِ أبَِي طاَلِبٍ 

 (182من  128مسند الإمام أحمد: المجلد السادس: ) . أفَْخَمَ ، وَلا أَحْسَنَ مِنْهُ مِنْ فِي عَائِشَةَ 

 .18ص: م، 2009، 1دار العد الجديد، ط: ،محمد رضا ، أبو بكر الصديق أول الخلفاء الراشدين 1
اسم أمه  وقيل اسمه مالك والدغنة الحارث بن يزيد رضي الله عنه قبل الهجرة هو أبا بكر كان قد أجار سيدنافإن ابن الدغنة الذي   2 

 .في البداية والنهاية وابن كثير في الفتح ن حجراب وهو من قبيلة القارة وكان سيد الأحابيش، كذا قال
الإسلام  منهاج السنة النبوية لشيخ ، محمد بن عبد الرحمن بن قاسم ، وأحقهم بالخلافة ، أبو بكر الصديق أفضل الصحابة 3

 .14ص  ، م2007 1ط: ، ابن تيمية

http://www.al-eman.com/%D8%A7%D9%84%D9%83%D8%AA%D8%A8/p1#SR1
http://www.al-eman.com/%D8%A7%D9%84%D9%83%D8%AA%D8%A8/p1#SR1
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م  وبعد قبول الإسلاوكان لا يحب عبادة الأصنام والأوثان. وما شرب الخمر في الجاهلية. 
حتى ، االكفار دخلوا في الإسلام أفواجً من وبسبب تبليغه كثير  كان يدعوا الناس إلى الخير

 1.دخل في عصر خلافته
ومما لا شك فيه إن هذا العمل كان من أهم ، فر إلى بلاد كثيرة لغرض التجارةو س

ن هذا الشغل من كاو  عملا مستقلا في مجال التجارة.الأغنياء  يعملونلقومه.  المكاسب
الإسلام  قبولقبل  وأخذ كل يوم درهمين بهذا العمل المجيد.، المسلمين عامةمصالح القوم و 

ل الحرام.كسب في كل حياته مال الحلال ال. ولا نجد منه محرص الماوبعده لا نجد منه 
 وله إحسان كبير على الإسلام. .من ماله الضعفاء والفقراء اعدسو 

ا فأخبر سيدنا أمام المسلمين م، اوسجدته اصنام للعبادته يوجد الصديق أمام الأولا
 ،عندما أنا طفل أخذني أبي أبو القحافة بيدي فانطلق بي إلى مقام الأصنام ، عبدت لصنم قط

يد ر جائع وأأنا فدنوت من الصنم وقلت: ، وخلاني ورجع، أخبرني هذه الأصنام آلهتكف
ك فيه أنه  ولا ش .هاهفألقيت عليه صخرًة  فخر لوج، لا يوجد الجواب منهمفقلت: ، الطعام

عن  وهو كان بعيدا كان رجلا خالصا منذ ولادته. وكان لا يحب العادات الرزيلة والقبيحة.
 الشرك والمشركين.
ل: قبل قا: فم عن ترجمة الصديق قبل إعلان الإسلاميستاذ رفيق العظلأاوقد كتب 

كامه التى ولا يقبل أح، الكفارقبول الإسلام هو كان لا يسجد أو يعبد الأصنام ولا يقبل دين 
، العفة والمروة ىستمساكه بعر وإ، صحابوهذا مقامه الأفضل بين بقي الأ، لا تتابع الحقيقة

ل بو قنا أبادر لأ، المؤمن بهادي العبد وكان هو أول، الإسلام بملء الفواد لجدير بأن يحصل
 اعرفو ، امي بعد قبولهظهرت أم والمشاكل التى الصعوباتبعض ووجدت بهذا الإسلام 

من قلوب  الختام العادات الرزيلة ليمه نجدوبتع، مبني على أحكام الشرع والدينطريق النجاح 
 ين بتربيته.المسلم

ة والسجايا نبيلالأخلاق ال ىلعحصل القريش قبل الإسلام ، ركب يبأ من بيت سيدنا
 ئحياته الحميدة الذي مليقبول  نه كان متقدم فيشعبه أ عرف له سكانوقد ، العظيمة

كر بأبا رجل واحد الذي شكمن قريش  ولم يعرف، الجميلة والعادات السعيدة الأخلاقب

                                                           
 .14ص: ، أبو بكر الصديق أفضل الصحابة 1
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بل  عيبال ولا يوجد عنده، كما كانوا يعملون بضعفاء رجال من شعبه  في ذاته و نقصعيب ب
 .نجده الأتقياء

 :الإسلامفي  شخصية أبي بكر
ول لوزير من رسا بمقام رائجكان وهو  ، قبل الإسلام من الصحابةمن  بكر أولاكان أبو 

وفي الإسلام كان بذل جهوده . مع الصحابة يشاور في أحداث الإسلام كلهوهو كان ، الله
بكر من أبا وقد أصاب .كثيراً  يحبه والنبي، ان يحب النبيوكوماله في خدمة الدين والإسلام. 

ال ق مع الصحابةوشارك الله عزوجل  في دار الأرقم ليذكر الرسول لما جلس. قريش ظلماء
أمام  ديقبكر الصظهر شفيعه وأصحاب الرسول حتى قام أبو  .النبي يا أبا بكر عددنا أقل

 عوا الناسمن كان يدفهو أول من الصحابة ، رسول الله الناس كخطيب وكان يبدأ التبليغ أمام
ضربوه حتى ونهم يضرب على أبي بكر وعلى المؤمنين منكرونال فظلم، أمام النبي تعالىإلى الله 

عن البراء بن عازب، قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم، يقول  ضرباً شديدًا.
 حسان بن ثابت: فنظم »1 اهجهم، أو هاجهم، وجبريل معك»لحسان بن ثابت: 

 غـــــــار الـــمـــنـــيـــف وقـــــــدوثاني اثنين في ال
 
 
 
 

 العدو به إذ صعد الجبلا طاف 
 ل الله قد علمواوكتن حب رسو  

 
 

 2من البرية لم يعدل به رجلا 
 ا حسانيثم أخبر: ، حك كثيراً حتى بدت نواجذههذا الكلام فض عندما سمع نبينا 

 .تصدققد 
هذا مقامه  ،والسلام يكرمه ويثنى عليه أمامه وصلى في خلفهوكان النبي عليه الصلاة 

 شارك في جميع الغزوات والمعارك والأيام مع النبي ليلايوكان . من بقى الصحابة الذي يمتازه
رأ القرآن  حتى هو ق، وصفاته عظيمة ونحن نتعرف جهوده التى بذل في حياة كلها. ونهارا
صديقا لقاب كثيرة من ربه ونبيه. كان رفيقا و ب جهوده العلمية والجسمية حصل الأوبسب.كله

الكفار و  وألقابه وضحت مقامه ورتبته عند الصالحين. لنبي عليه السلام.في الكون والآخرة 
 في الجاهلية وفي الإسلام. اأيضا عرفوا مقامه. وهم كانوا يحترمون كثيرً 

 :رضى الله عنه لأبي بكر ألقاب
                                                           

 ( 4449باب فضائل حسان بن ثابت، رضي الله عنه )حديث رقم:  ،كتاب فضائل الصحابة رضي الله تعالى عنهم  | صحيح مسلم1 

 .179ص:  ، م1994 ، 2ط: ، بيروت لبنان ، دار الكتب العلمية ، شرحه الأستاذ عبد المنأ ، ديوان حسان بن ثابت2 

https://hadithprophet.com/hadith-book-7.html
https://hadithprophet.com/hadith-book-7.html
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 أهمها:، كثيرة لأبي بكر  اأعطاه الله عزوجل ألقاب
 :عتيق

 ،أبو نعيم في تصنيفه "معرفة الصحابة" . وقال من الجحيم لقبه "عتيق" بسبب التحرز
المعارفون  وقد كتب وبعضهم يقولون "عتيق" بسبب التحرير العبيد. . عتيق بسبب الجمال

ووضحوا: كان عتيقًا  1. الوجه نلحس عتيقًا-فقد وضح: نعرفه  ، "عتيق"  أسباب جميلة
لا شك فيه  ،الأطفال الآخرينسكن في الطفل مثل لا ي كان  وأشار والدته: إنه .لوجه العتاقة

إنتخبه لى. الوفات ف : اللهم إن هذا عتيقك منوأخبرت، عندما ولد الكعبة المباركة ستقبلتإ
على ونسبه الأ، فوجهه جميل وحسين، مثل هذه الإشارات الجميلة لأقوالوأيضا  بعض ا

شارة النبي أعطاه بوهو كان عتيقًا لأن ، لإسلامالخير في الجاهلية وفي اصاحب ، وأرفع
 2.النارعظيمة هي عتق من 

 صديق:
 وهو لقب .عليه التحية والسلام بسبب معراج النبيبكر صديقًا. هو صديق سمى أبو 

وأشارت ، أوامرهو  لكثرة تصديقه للنبيحصل هذا اللقب  وقد .ياه النبي محمد لكثرة تصديقهإ
ي ليلة ف مسجد الأقصىالمن مكة إلى  النبيفتقول: لما سافر ، النبي زوجةسيدة عائشة 

وذهب  ،صدقبه و  أبوبكر آمن إلا الناس فأنكروا، قومه بذلك النبي أصبح خبر 3،المعراج
بينه ان ك؟ قال :ما  رأيتعن المعراج ألنا أخبر النبي : واقال، هفسألو ، أشخاص إلى أبي بكر

 ر في ليلةأنه ساف ؤمنتقالوا أ. كفار كانوا يكذبون ويرتدونلو كان الو  ةقصال هذه عن هصدق
اء التى جميع الأشي إنى لأصدق على، الصبح؟ قال: بلىوعاد في الوقت  إلى قبلة الأولى

لذلك ف، بجميع الأخبار التى كانت من السماء أو في الأرض أؤمن، وقعت في هذه الليلة
 بيناحداث نالأ هؤلاء ى لقبه بالصديق لأنه أول من يؤمنعل الأمةجمعت  وقد :الصديق. لقبه

                                                           
 .41ص: ، م2018 ، 1ط: ، دار ابن حزم ، محمد على طنطاوى ، أبو بكر الصديق 1
 .17ص: ، م2002 ، 1، ط ، منهاج السنة لشيخ الإسلام ابن تيمية ، محمد بن عبد الرحمن ، أبو بكر الصديق2 
هـ( تحقيق: 111المطلبي بالولاء، المدني )ت  محمد بن إسحاق بن يسار، سيرة ابن إسحاق )كتاب السير والمغازي(  3

 .291، ص م1978هـ 13982الطبعة: الأولى ، الناشر: دار الفكر  بيروت، سهيل زكار 
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أبي  ا نظمكم،  يمدحون كانوا  الشعراء عترفت بهذا الوصف وإالتى ظهرت هذه الليلة. فقد 
 1 محجن:

 وســــــــــــــميـت صــــــــــــــديقصــــــــــــــا وكـل مهــاجر
 
 
 
 

 2سواك يسمى باسمه غير منكر 
 سبقت إلى الإسلام والله شاهدا 

 
 

 ا في العريش المشهرسوكنت جلي 
م. ن أولا من دخل في الإسلاوهو كاأشار فيه إلى أوصافه المباركة التى ظهرت منه.  

لام وكان يصدقه على جميع الأوامر الإس نه كان رجلا صادقا.الناس يعرفونه صديقا. لأ وجميع
 وأحكامه.
 الصاحب:

اء على فقهوقد أجمع ال " إذ يقول لصاحبه"وضح الكلام الأعلى هذا اللقب بقوله :
، ة الغارأنس أن خليفتنا أخبرنا الواقع بكر فظهر بقول"صاحب" والمقصود به  أبو  هلقبالأن 

 .مع الرسول عليه السلام في الثور كان يكشف أمامنا: قلت كنت موجودف
 الأتقى:

تْقَى﴾
َ
راد بأتقى سيدنا الصديق. كثير المفسرين ذهبوا إلى لموا 3﴿ وسََيُجَن َبُهَا الأْ

لت على صفاته د ةهذه الآيلله بسبب أنه متقي. و اقرب  هوحصل الوصف.سيدنا في بيان هذا 
 الأتقى.
 واه:أحليم و 

ديق كر الصكان سيدنا أبوب،  سمي صديق أكبر حليم بسبب شهرته في السماء
سبب شهرته  يقول إن هذا هوسيدنا إبراهيم نخعي رضى الله عنه  متواضعًا جدا ويصلي كثيراً.

 4واه.ألقبه 
 :أولا من الرجال الإسلامقبل  هو

                                                           

كان فارساً حارب المسلمين في   .أحد الأبطال الشعراء الكرماء في الجاهلية والإسلام أبَوُ مِحْجَن مالك بن حبيب الثَـّقَفي 1 
نظم الشعر في الغزل والفخر والرثاء، ولكن شهرته تعتمد على خمرياته ووصفه  .وأسلم بعدها، وروى عدة أحاديث غزوة ثقيف،

 .للحرب. وديوانه الصغير مطبوع
 .124، ص4ابن أبي الحديد، شرح نهج البلاغة، مكتبة آية الله العظمى المرعشي النجفي ،ج  2 
  .17يل، رقم الآية2سورة ال 3
 .27ص: ، م2009 ، 3ط: ، دار القلم دمشق ، إزالة الخفاء عن خلافة الخلفاء ، ولي الله الدهلوي 4 
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الأربعة: وهو  هل العربتفاق أإبصلى الله عليه وسلم  بالله وبرسوله وهو أول من أسلم
ومن  1،رضى الله عنها خديجةسيدة  من المستورات و، من الرجال من قبل الإسلام أول

 .و من الموالي زيد، كرم الله وجهه الكريم  علي الأطفال
عند أهل العلم بعضهم يقولون أن سيدنا علي رضى الله عنه كان  اتوجدنا إختلاف

طالب  لكن على بن أبي، وبعضهم يقولون إن عليًا أسبق إسلامًا من أبي بكر، أول من أسلم
 لعلماء.بين ا وإسلام الصبي فيه إختلافات، كان طفلاً   عليه الصلاة والسلام عم النبي

أول  بعضهم يذهبون إلى أبوبكرالإسلام كثيرة في أول من أعلن ووجدنا الإختلافات  
 ،وبعضهم يذهبون إلى علي أنه  أعلن  قبله، علن إسلاما قبل عليأفكان ، من أعلن الإسلام

 .بين كبار العلماء فيه إختلافات و إسلام الطفل، لكن على كان طفلاً 
 ول من أوذي في اللهوأ

سلامه الكفار على إ واظلمعندما أبوبكر  في اللهمن أوذي بعد النبي الكريم هو أول 
 ائشةأم المؤمنين ع أن الحبشة روي البخاري في تصنيفه إلى بلد  من وطنه حتي هاجر

سول ر  أتيي ويوم واحد، أعقل أبوي إلا و هما يدينان الدينلم : "هنا أشرح كلامها وضحت
، الحبشة لدب إلى أبوبكر الكفار على  المسلمين هاجر واظلم لما، في بيتي في المساء الله

يا  : أين تذهبفسأل، أشراف القارة ابن الدغنة من الغماد كان يلقي مع بقعة وصل عندما
فأريد أن أذهب إلى حبشة  و ، أبوبكر: إن قومي يظلمون على المسلمين با بكر؟ أجابأ

من قام مع الإسلام صباحا ومساء لا : فإن مثلك الرجل .قال ابن الدغنة  أعبد الله  فيه
 ،أنت تكرم الضيوفو ، عظيمةو أنت صاحب الرحمة منزلتك ، إنك تكسب المعدوم، يوجد

 .أنا أعرفك وأعرف مقامك، و أنت مع الحق، وتحترم الجميع
اف نة فطابن الدغ و ارتحل مع، عادف، ذهب معي إلى وطنك واعبد ربك مع قوميإ

، رم الضعفاءوهو يحت، بينكمفأخبرهم: لا نجد مثل أبا بكر ، رؤساء القوم ابن الدغنة عشية أمام
 .الحقوق لضعفاء جميعًاو يعطيه 

                                                           
،عاشت خديجة مع إبراهيم وأم كل أولاده ما عدا ولده محمدالرسول  وأولى زوجات أم المؤمنين خَدِيجَةُ بنِتُ خُوَيلِد بن أسد القُرَشِيّة 1

قال رسول  :أبو هريرة ت تعتني ببيتها وأولادها، وتسير قوافلها التجارية فقد روىالنبي فترة ما قبل البعثة، وكانت تستشعر نبوة زوجها، فكان
 .وفاطمة بنت محمد امرأة فرعون، وخديجة بنت خويلد، وآسية ابنة مزاحم ،مريم بنت عمران :الله: خير نساء العالمين أربع

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D9%85%D9%87%D8%A7%D8%AA_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A4%D9%85%D9%86%D9%8A%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D9%85%D9%87%D8%A7%D8%AA_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A4%D9%85%D9%86%D9%8A%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A5%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D9%87%D9%8A%D9%85_%D8%A8%D9%86_%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A5%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D9%87%D9%8A%D9%85_%D8%A8%D9%86_%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D8%A8%D9%88_%D9%87%D8%B1%D9%8A%D8%B1%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D8%A8%D9%88_%D9%87%D8%B1%D9%8A%D8%B1%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%B1%D9%8A%D9%85_%D8%A8%D9%86%D8%AA_%D8%B9%D9%85%D8%B1%D8%A7%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%B1%D9%8A%D9%85_%D8%A8%D9%86%D8%AA_%D8%B9%D9%85%D8%B1%D8%A7%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A2%D8%B3%D9%8A%D8%A9_%D8%A8%D9%86%D8%AA_%D9%85%D8%B2%D8%A7%D8%AD%D9%85
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A2%D8%B3%D9%8A%D8%A9_%D8%A8%D9%86%D8%AA_%D9%85%D8%B2%D8%A7%D8%AD%D9%85
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D8%A7%D8%B7%D9%85%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%B2%D9%87%D8%B1%D8%A7%D8%A1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D8%A7%D8%B7%D9%85%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%B2%D9%87%D8%B1%D8%A7%D8%A1
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ي بيته فليصل يعبد خالقه فأخبره أنه  :هم أجابوهو  ،ابن الدغنة بقربة لم نكروا القريشو 
أن يفتن  خافننا فإ، ولا يستعلن به، كلامنا  ولا يظلم عليه إذا أنه يعمل، ماشاء ويذكر، فيها

يعبد   هم قالوا إن أبابكر، بي بكرلأ فأخبره كل الكلام الذي قال القريش نساءنا و أبنائنا.
 نىأ لأبي بكر فابم بد. ثولا يصلى في غير بيته أمام الناس عبادته بيته  ولا يكشفخالقه في 

أبناءهم و  و فينقذف عليه إمرأة مشركة، و كان يصلي فيه و يقرأ الكتاب، مسجدا بفناء بيته
 .و يشهدون إلى بيته من عمله المبارك هم عجبوا كثيراً

أشراف القريش  او خافف، حنيناً وكان يبكي كثيراً في وقت التلاوة بكر شخصًاوكان أبو 
بجوارك على  رإنا كنا أجرنا أبا بك :فسألوه، هو لى ابن الدغنة وأخبر إفذهبوا ، عمل سيدناهذا الب

ة ويتلوا القرآن بفناء داره فأعلن بالصلا مسجدًانى ابيتجاوز عنها و  وهو، أن يعبد ربه في بيته
بذلك هذا و  غير بيتهو ما صلى أبلو ، أن يفتن نساءنا و أبناءنا و إنا قد نخاف، إمام الناس

نه إذا فجاء إبن الدعنة وسأل م، بعمله النساء والأبناءهم قد تأثرواأن القريش يخافون  عمله
  ،وإذا لا ترد هذا العمل أنا لا أستطيع أن أحمل ذمتك، أنت في ذمتيأنت ترد هذا العمل 

د وأري، هذا الكلام هو يضحك وقال أنا لا أريد ذمتك بل أنا في ذمة الله وعندما سمع أب
 1وهو أحسن الجوار وذمة لي ولسائر الناس.جواره وذمته. 

 :ع النبيفا د
عروة ، مكةأو يقتلوه ب رسول اللهبوا أن يضر  ن المشركين عندما همنبيه م فع سيدناد

عن ظلام القريش  وسألته3 الله بن عمرو عبد هو من كبار الصحابة  قال قبلت 2الزبيربن 
كان   و  إلى الرسول ذهب عقبة  قال: نظرت، الذين ظهروا أمام قائدنا النبي عليه السلام

                                                           

ة لشيخ من منهاج السنة النبوي محمد بن عبد الرحمن بن قاسم، جمعه و رتبهأبو بكر الصديق أفضل الصحابة وأحقهم بالخلافة، :1 
 .20 ، ص م2007 1ط: الإسلام ابن تيمية، 

وأحد المكثرين في  ،فقهاء المدينة السبعة مسلم، وأحد ومؤرخ ومحدث تابعي أبو عبد الله عُروة بن الزبُير بن العوام الأسدي 2 
مساهمات  ، كما كان لهتدوين الحديث ي بكر زوجة النبي محمد، ومن الأوائل الذين سعوا إلىالرواية عن خالته عائشة بنت أب

 .الإسلامي، اعتمد عليها من جاء بعده من المؤرخين المسلمينرائدة في تدوين مقتطفات من بدايات التاريخ 
 .السريانية ، ويجيدالجاهلية كان يكتب في .مرو بن العاصع صحابي، وهو أكبر أبناء عبد الله بن عمرو بن العاص السهمي القرشي 3 

، واستأذنه في أن يكتب ما يسمع منه، فأذن له، وهو أحد حفّاظ الصّحابة، من صلى الله عليه وسلم قبل أبيه. وصحب الرسول هـ 7 وأسلم في سنة
  .أصحاب الألوف

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%A7%D8%A8%D8%B9%D9%88%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%A7%D8%A8%D8%B9%D9%88%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AD%D8%AF%D8%AB
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AD%D8%AF%D8%AB
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%A4%D8%B1%D8%AE
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%A4%D8%B1%D8%AE
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%81%D9%82%D9%87%D8%A7%D8%A1_%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%A8%D8%B9%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%81%D9%82%D9%87%D8%A7%D8%A1_%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%A8%D8%B9%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D8%AF%D9%88%D9%8A%D9%86_%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%AF%D9%8A%D8%AB
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D8%AF%D9%88%D9%8A%D9%86_%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%AF%D9%8A%D8%AB
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D9%85%D8%B1%D9%88_%D8%A8%D9%86_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D8%B5
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D8%A7%D9%87%D9%84%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D8%A7%D9%87%D9%84%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%84%D8%BA%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%B1%D9%8A%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%84%D8%BA%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%B1%D9%8A%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/7_%D9%87%D9%80
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: أتقتلون فقال منهع خليفتنا ودفعه فظهر، شديدًا اي ووضع رداءه في عنقه فخنقه خنقً لصي
 سماءأ ازقكم و في سيدةو قد جاءكم بالبينات من ر  من يدعوك إلى خالقك الحقيقيشخًصًا 

 ذهب. قالت: فنبيك ذهب إلىفقال: إ، رحوص إلى شيخنا : فأتىأشارت إلى قصة ممتازة
لدنيا يدعوك إلى النجاة ا ويلكم أتقتلون شخصًا من :ع وهو يتكلمر عمن عندنا وله غدائر أر 

شيئا من  مسإلينا أبوبكر فجعل لا ي فعاد، أقبلوا علي سيدنا وخليفتناعنه و  الهو تف .والآخرة
 1معه. غدائرة إلا عاد

 :وهو أول من بلغ الناس إلى خالقه
سلام يدعوا القوم إلى الإ وكان وكان خلقه ممتاز. العرب بين أقوام كان له مقام كبيرو 
و  4و زبير ، 3وطلحة، 2عثمان منهم: : فأقبل كبار الصحابة الإسلام على يديه، به من ثبت

كان يدعوا الكفار إلى الإسلام وخرج و أبوعبيده و هذا أفضل عمل. و  1،عبدالرحمن بن عوف
 التبليغفي  يرةه معاونة كثفي المدن كثيرة وكان يعاون مع النبي عليه الصلاة والسلام لتبليغ

سول  قبل لر ا يحربون مع الكفاركان  وأيضا . مثله في هذه العمل العظيملا يوجد ، الإسلام
فلَاَ تطُِعِ الْكٰفِرِیْنَ وَ جَاهِدْهُمْ بهِ : فقال الله الكريم، والتبليغ بالقتال بالحجة والبيان الإذن

  .ةالمكرمة قبل هجرة المباركفي مكة  " الفرقان هذه السورة " حصلتو  2 اجِهَادًا كَبيِْرً 
لأمر ا وكان يجاهد، أنواع الجهاد بالنفس والمالالناس و أكملهم في  فكان أبوبكر أفضل

                                                           

 .23ص: أبو بكر الصديق أفضل الصحابة وأحقهم بالخلافة، 1 
إلى  نأبو عَبدِ اللهِ عُثمَانُ بْنُ عفَّانَ الأمَُوِيُّ القُرَشِيُّ ثالث الخلفاء الراشدين، وأحد العشرة المبشرين بالجنة، ومن السابقي 2 

 .زوج من أم كلثومتيكنى ذا النورين لأنه تزوج اثنتين من بنات نبي الإسلام محمد، حيث تزوج من رقية ثم بعد وفاتها  .الإسلام
، وأحد الستة أصحاب مالإسلا إلى السابقين الأولين ، ومنالعشرة المبشرين بالجنة أحد  القُرشي التَّيمي طلَْحَة بن عُبـَيْد اللّه 3 

شهيد يمشي على  أنه صلى الله عليه وسلم النبي محمد قال عنه .ليختاروا الخليفة من بعده عمر بن الخطاب الشورى الذين اختارهم
 .من سره أن ينظر إلى شهيد يمشي على وجه الأرض فلينظر إلى طلحة بن عبيد الله :فقال الأرض

رُ بن العَوَّام الأسدي  4  العشرة  ، وأحدخديجة بنت خويلد وابن أخ زوجته محمد بن عبد الله ابن عمة النبي  الجرشيالزُّبَـيـْ
إِنَّ لِكُلِّ نبَِيٍّ حَوَاريِاً،  :حواري رسول الله؛ لأن النبي قال عنه ، يلُقب بـالإسلام إلى السابقين ، ومنالمبشرين بالجنة

رُ  وَحَوَاريَِّ   .الزُّبَـيـْ
، وأحد الإسلام إلى السابقين الأولين ، ومنالعشرة المبشرين بالجنة عبد الرّحمن بن عوف القرشيّ الزهريّ هو أحد الصحابة 1 

كان   .ليختاروا الخليفة من بعده عمر بن الخطاب الثمانية الذين سبقوا بالإسلام، وأحد الستة أصحاب الشورى الذين اختارهم
 .عبد عمرو، وقيل عبد الكعبة، فسماه النبي عبد الرحمن الجاهلية اسمه في

  12،  رقم الآية2سورة الفرقان 2

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D9%86%D9%88_%D8%AA%D9%8A%D9%85
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D9%86%D9%88_%D8%AA%D9%8A%D9%85
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%82%D8%B1%D9%8A%D8%B4
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%82%D8%B1%D9%8A%D8%B4
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B4%D8%B1%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A8%D8%B4%D8%B1%D9%88%D9%86_%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%86%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B4%D8%B1%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A8%D8%B4%D8%B1%D9%88%D9%86_%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%86%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%A7%D8%A8%D9%82%D9%88%D9%86_%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%88%D9%84%D9%88%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%A7%D8%A8%D9%82%D9%88%D9%86_%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%88%D9%84%D9%88%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D9%85%D8%B1_%D8%A8%D9%86_%D8%A7%D9%84%D8%AE%D8%B7%D8%A7%D8%A8
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D9%85%D8%B1_%D8%A8%D9%86_%D8%A7%D9%84%D8%AE%D8%B7%D8%A7%D8%A8
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AE%D8%AF%D9%8A%D8%AC%D8%A9_%D8%A8%D9%86%D8%AA_%D8%AE%D9%88%D9%8A%D9%84%D8%AF
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AE%D8%AF%D9%8A%D8%AC%D8%A9_%D8%A8%D9%86%D8%AA_%D8%AE%D9%88%D9%8A%D9%84%D8%AF
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B4%D8%B1%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A8%D8%B4%D8%B1%D9%88%D9%86_%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%86%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B4%D8%B1%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A8%D8%B4%D8%B1%D9%88%D9%86_%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%86%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B4%D8%B1%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A8%D8%B4%D8%B1%D9%88%D9%86_%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%86%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%A7%D8%A8%D9%82%D9%88%D9%86_%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%88%D9%84%D9%88%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%A7%D8%A8%D9%82%D9%88%D9%86_%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%88%D9%84%D9%88%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B4%D8%B1%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A8%D8%B4%D8%B1%D9%88%D9%86_%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%86%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B4%D8%B1%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A8%D8%B4%D8%B1%D9%88%D9%86_%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%86%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%A7%D8%A8%D9%82%D9%88%D9%86_%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%88%D9%84%D9%88%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%A7%D8%A8%D9%82%D9%88%D9%86_%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%88%D9%84%D9%88%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D9%85%D8%B1_%D8%A8%D9%86_%D8%A7%D9%84%D8%AE%D8%B7%D8%A7%D8%A8
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D9%85%D8%B1_%D8%A8%D9%86_%D8%A7%D9%84%D8%AE%D8%B7%D8%A7%D8%A8
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D8%A7%D9%87%D9%84%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D8%A7%D9%87%D9%84%D9%8A%D8%A9
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 وكان يدعوا ، المدينةو  منتصبا لتبليغ والدعوة الإسلام  بلد الأمين، بعد الأمر بالقتالبالقتال و 
 ين و يناظرهم. المشرك

 :الدين ماله لخدمة وهو كان يبذل
لخدمة ولنصرة الدين.  اكثير   أول من بذل مالا مما لا شك في كان سيدنا أبي بكر

ن إأن الرسول الله قال في تاريخ الخلفاء كتب الإمام أحمد الحديث الشريف ومفهومه: و 
 و قال: و هل ،عندما سمع أبو بكر هذا فبكي كثيراً ، مال أبوبكر نفعني كثيراً عن مال غيره
ك معه ر من بين فضيلته ولم يشا الكلامو هذا واضح ، أنا ومالي كل شيء لك يا نبي الله

 1نفسه. همال في سبيل الله  كما يبذل أمواله و كان يبذل. فيها
، ق العظيمفالنبي غني عن الأخلا  طعامه و كسوته فيقة على النبي نفبكر و إنفق أبو 

إقامة الإيمان. وكان ماله لم يستعمل فقط للجهاد ولخدمة الإسلام  ن الله يساعده فيبل كا
  مثل إشترائه السبعة يدون قتلهير و  وبسبب هذا يؤذون الكفار عليه المسلم تربيةلبل ماله ينفق 

 أبو بكر سيدنا و أعتق سيدنا مراده : 2قال سيدنا عمر، بلال كان الكفار يظلمون على
 .خدمة الدينلوالمسلمين و كان ينفق ماله لخدمة الضعفاء و ، 3سيدنا بلال

اجر ه في بيته وسأل لأولاده: أبو بكر جاء أبو قحافةمدينة المنورة إلى  هعندما هاجر 
الكوة ي وف، لنا المال ترك م نع:  بنته أخبرت ؟ بمشيته هل هو ترك مال لكم أو آخذ معه

عندنا من مال أبي بعد هذا أبو قحافة  الذي موجود و قلت هذا هو الفلوس وضعت الشيء
كان أبو بكر و . . و هذه العمل يدل على مال كثير يعنى غناهولا يطلب لا يتكلم منهم شيئًا

لأصحاب الصفة الذين من الفقراء وليس عندهم مال ولأجل ذلك صرف  اكثير   صرف مالا

                                                           
 . 21ص:  ، محمد بن عبدالرحمن ، أبو بكر الصديق 1
ومن كبار أصحاب  الخلفاء الراشدين بالفاروق، هو ثاني أبو حفص عمر بن الخطاب العدوي القرشي، المُلقب 2 

العشرة المبشرين  هو أحد .ومن أكثرهم تأثيراً ونفوذًا التاريخ الإسلامي ، وأحد أشهر الأشخاص والقادة فيمحمد الرسول
 .أبي بكر الصديق تولّى الخلافة الإسلامية بعد وفاة زهّادهم و الصحابة علماء ،ومنبالجنة

كان بلال من السابقين إلى الإسلام ومن  .أبي بكر الصديق ومولى صلى الله عليه وسلم محمد لنبيا ومؤذن صحابي بِلَالٌ بنُ رَباَح 3 
بعدما أعلن  أمية بن خلف ، فعذبه سيدهقريش من لبني جمح المستضعفين الذين عُذّبوا ليتركوا الإسلام حيث كان عبدًا

ولما «. أحدٌ أحد» قولته الشهيرة تحت التعذيبإسلامه، فاشتراه أبو بكر الصديق وأعتقه. اشتهر بلال بصبره على التعذيب، و 
 .ليكون مؤذنه الأول صلى الله عليه وسلم محمد النبي رهشُرع الأذان، اختا

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AE%D9%84%D9%81%D8%A7%D8%A1_%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%A7%D8%B4%D8%AF%D9%88%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AE%D9%84%D9%81%D8%A7%D8%A1_%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%A7%D8%B4%D8%AF%D9%88%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D8%AE_%D8%A5%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D8%AE_%D8%A5%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B4%D8%B1%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A8%D8%B4%D8%B1%D9%88%D9%86_%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%86%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B4%D8%B1%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A8%D8%B4%D8%B1%D9%88%D9%86_%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%86%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B4%D8%B1%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A8%D8%B4%D8%B1%D9%88%D9%86_%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%86%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B5%D8%AD%D8%A7%D8%A8%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B5%D8%AD%D8%A7%D8%A8%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D8%A8%D9%88_%D8%A8%D9%83%D8%B1_%D8%A7%D9%84%D8%B5%D8%AF%D9%8A%D9%82
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D8%A8%D9%88_%D8%A8%D9%83%D8%B1_%D8%A7%D9%84%D8%B5%D8%AF%D9%8A%D9%82
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%B5%D8%AD%D8%A7%D8%A8%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%B5%D8%AD%D8%A7%D8%A8%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%A4%D8%B0%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%A4%D8%B0%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D8%A8%D9%88_%D8%A8%D9%83%D8%B1_%D8%A7%D9%84%D8%B5%D8%AF%D9%8A%D9%82
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D8%A8%D9%88_%D8%A8%D9%83%D8%B1_%D8%A7%D9%84%D8%B5%D8%AF%D9%8A%D9%82
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D9%86%D9%88_%D8%AC%D9%85%D8%AD
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D9%86%D9%88_%D8%AC%D9%85%D8%AD
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%82%D8%B1%D9%8A%D8%B4
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%82%D8%B1%D9%8A%D8%B4
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D9%85%D9%8A%D8%A9_%D8%A8%D9%86_%D8%AE%D9%84%D9%81
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D9%85%D9%8A%D8%A9_%D8%A8%D9%86_%D8%AE%D9%84%D9%81
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF
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و كان ، عيدةبسبب قرابته الب ةبن أثاثعلى مسطح  كان الصديق يبذل ماله  في خدمتهم. مالا
لاَ یاَتْلَِ اوُلوُا الفَْضْلِ ََو :الله  أبوبكر أن لا ينصرف عليه  فوضح فرد، معه في الإفك يتأثر

عَةِ انَْ ی ؤُْتوُْ  إلى    الل ٰ  سَبيِْلِ  فىِْ  المُْهٰجِرِیْنَ  وَ  المَْسٰكِيْنَ  وَ  القُْرْبٰ  اوُلِ  اۤ  مِنْكُمْ وَ الس َ
رازق ال أن يغفر : بلى والله عندي حرص شديدسيدنا فأخبر 1" والله غفور رحيم": وضحه 

 .المالعليه  فرجع، لي
آية وضحت في تعريف الذين بذلوا مال في خدمة الدين و  كلو  وهو أسبقهم إليها

 :لله عزوجلفشرح ا، بعد الأنبياء لمشية الله فهو أول المرادين بها من العرب
 ْنْ انَْفَقَ مِنْ قَبْلِ الْفَتْحِ وَ قتَٰلَ لاَ یسَْتَوِی ِنَ ال ذَِیْنَ  مِنْكُمْ م َ ٰٰٓىٕكَ اعَْظَمُ دَرجََةً م  اول
قبل  لى الخيرات و الجهادإ وهو من السبقاء الأشخاص  2"قٰتَلوُْا وَ  بَعْدُ  َْۤ  انَْفَقُوْا مِن

ن حي فإنه من، من جميع الأشخاص . و أبوبكر أهممن الرجال الذين بعدهم الحديبية  أكبر
 و يجاهد بحسب الإمكان. في خدمة الدين أمواله يبذلمن أقبل الإسلام في الإبتداء و 

 المطلق ر صاحب النبيبوبكأ
، و يوما ،وقتةصحبه  :و كثيرها يقال وهو من إسماء الجنس الصحبةقليل الصحبة:

 3 و صحبه عمره كله.، و سنة، و شهرا، و جمعة
 :لسلامعليه ا مفهوم كلام النبي، صاحب الرسولفي الحديث المبارك وجدنا صفة و 

 ابعو تابعيهم.ثم ت، ثم تابعوهم، ثم تابعوهم، أفضل الناس بعد الأنبياء هم أصحاب النبي "
بعدها  ،أفضل القرن هو قرن الصحابةمما لا شك فيه كان  وفي بيان عظمة صاحب الرسول. 

بسبب صحبة  الكبير والعظيم الشخص يحصل مقامقرن التابعي ثم بعدهما قرن تبع تابعين. 
صحبة  فالصحبة أبو بكر مع صاحبه ؛ زروة سنام الصحبة ومقامه رفيع والصديق في النبي.

راً ه مساءً وصباحًا وليلًا وسفكان أبي بكر موجود في صحبة صاحب  ؛ الحياة وبعد الموت
في السفر يوم صباحا ومساء و  وهذه صحبة صحبة جميلة التى حصل خليفتنا في كل ضراً.وح
 ر.حضوال

                                                           
 .22 ،  رقم الآية2سورة النور  :1
 .10،  رقم الآية2: سورة الحديد2
 .11ص: ، حقوق الطبع محفوظ عند المصنفة، د مدلول الكبيسيؤ عالية دا، حياته وخلافته : أبو بكر الصديق3
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السلام  أكثر من غيره وحبه عميق لله تعالى ولرسوله عليهالنبي  هعرفولا ريب في كان 
من كان لى ع واضحًا باينهم فيه مباينة لا تخشى في ذلك على جميعهم واضح تؤمن له وهوو 

 الإسلام ةخدم على كان يعاونه و  لنبي قضى حياته في خدمة او  .فرادبأحوال الأ معلومةله 
هذه الأعمال التي حصلت من صحبة صاحبه وهذا حق لصاحب الرسول ف، صباحًا ومساء

ختصاص لأبي بكر فيها من الإبها على غيرهم  أن يحبواالكرام صحابة أنه أفضل من بقي ال
 .في هذه الفضائلا و فائدتها ولا شريك معه و نوعها و صفته بعزتها

 :الهجرة صاحبه في الأثناء
عطاه أعلى فضائله الكبير لا ريب فيه أن المقام الذي  "تنصروهلا " تدل كلام الله 

لم تحصل  ،مع الرسول عليه الصلاة والسلام الهجرة الصديق  بسبب  بي بكرلأ الله تعالى
 لراشدينله دون خلفاء ا ولإجماع فيكون هذا المقام ثابتلصحابة بالكتاب والسنة غيره من ا

خْرجََهُ ال ذَِینَ كَفَرُوا ثاَنيَِ   :وضح الله الكريم، رهمو غي
َ
ُ إذِْ أ َ إلِ اَ تنَصُرُوهُ فَقَدْ نصََرهَُ الل 

َ مَعَنَ اثنْيَْنِ إذِْ هُمَا فيِ الغَْارِ إذِْ یَقُولُ لصَِاحِبهِِ  َ نزَلَ  ۤ  ا لاَ تحَْزَنْ إنِ َ الل 
َ
ُ  فَأ  ليَْهِ عَ  سَكِينتََهُ  الل َ

ی دََهُ 
َ
فْلىَٰ  كَفَرُوا ال ذَِینَ  كَلمَِةَ  وجََعَلَ  ترََوْهَا ل مَْ  بجُِنُود   وأَ ِ  وَكََمَِةُ  ۤ   الس ُ َ ُ  ۤ   الْعُليَْا هِيَ  الل   وَالل َ

 .1 حَكِيم   عَزِیز  
ن يذملالقريش المسوبسبب بظلم ، النيل منهمشتدت قريش في أذى المسلمين و إ

ن أبا بكر أ ثم هاجروا  إلى مدينة مباركة. ووجدنا في الكتب، هاجروا إلى أرض الحبشة مرتين
هذا من التمنى لأبي  2لعل الله يجعل لك صاحبًا"، له: " لا تجعل فأخبره هاجر بحكم النبي

قالت يوم  : رسول الله ووالدها عن سفر وسيدة عائشة تخبرنا، صحبة النبي بكر أنه يتمنى
إلى  هذهاجر من مر الله تعالى نحن نهواحد يأتي النبي في بيتنا ليلاً وقال لأبي يا صاحبي بأ

وواحد اليوم  ،سم مدينة المنورةإبعد حكم النبي غير إسم يثرب إلى قرية جديدة هي "يثرب" و 
 3.فوضحت كل الآثار التى ظهرت في سفرهما، دي من قرية إلى قرية جديدةخرج أبي وسي

 الآن أكتب الأسباب لهجرته من بلده إلى مدينة المنورة.
 :النبيهاجر 

                                                           

 .40،  رقم الآية2سورة التوبة 1 
  .134ص: ، أبو بكر الصديق ، : محمد بن عبدالرحمن2
 .14ص: ، د مدلول الكبيسيؤ عالية دا ، : أبو بكر الصديق3 
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لزم أن }ثاني اثنين{ ف أخرج الرسول بسبب ظلم الكفار على المسلمين وبحكم الله
أخرجوا كلهم من مكة  بحكم ن هاجرو الم و، و هذا هو القصة الهجرة، يكونوا أخرجوهما

جِرِینَ ٱللِْفُقَرَآٰءِ كما قال الله تعالىالله   خْرجُِواْ  ل ذَِینَ ٱ لمُْهَٰ
ُ
لهِِمْ  دِیرَٰهِِمْ  مِن أ مْوَٰ

َ
 لاًفَضْ  یبَْتَغُونَ  وأَ

ِنَ  ِ ٱ م  َ ناً لل  .وَرضِْوَٰ
1 

 وكان صاحبه الوحيد:
في خدمة الدين وتبليغه بسبب هذا الكفار ظلموا عليه ظلما   مع صاحبه وهو موجود

 :.قولهثهاوالله ثال ، وفي ثور كان يسكن مع صاحبه  .وهاجر إلى مدينة مع صاحبه، كثيراً
ثاني اثنين ضا وجدنا و أي حد أقل ما يوجد.فإن الوا على قلة التعداد فهذين اللفظين تدلان

كما  ،لا يكون مع النبي موجود ليلا ونهارا إلا أبي بكر فقط من كبار الصحابةنقطة مهمة 
رحلته إلى  و مثل، لا يوجد مثله هذا المقام بدريوم  مثل الهجرة وفينجد في رحلة مختلفة 

حصل ذا إختصاص في الصحبة لا يهأبوبكر. و  م  كان يكون معهالإسلا بقي القبائل  لدعوة 
 .باتفاق أهل العلم بأحوال النبي عليه الصلاة والسلام غيره

 صاحبه في الغار:
بكر  وأشار أبي، بنص القرآن كان حصلت الفضائل كثيرة في الغار وكلها ثابت

بيبي وحبيب لت: يا حفق، رؤسائنا أمام النظرقال: نحن في الغار وأقدام ، الصديق في ليلة ثور
في  أي شيء تجرى : يا صديقي فأجاب، لى قدميه لأبصرناإ ينظر لو أن واحدا منهم الكل

 أهل العلم يتفقون على صحة الحديث ويقبلون.و  ".باثنين الله ثالثها خيالك
 المطلق أنه صاحبه

 ، لثوربمصاحبة مع صاحبه في جبل ا ونلا يختصالمفسرون  "إذ يقول صاحبه قوله: "
وجد في لم ي كما،  صباحًا ومساءً وسفراً وحجراً كمل في الصحبة  بسبب هذه الصحبة كان 
يه ف و هذا مما لا يوجد الإختلافات القرابةتصفا بالأكملية من م هذا المقام غيره فهو فقط

"هل  هو في النبيعن  ، درداء وأب كما وضح،  بأحوال النبي و أصحابه الإسلام لماءععند ال
 لا يعطى مقام مثل مقامه غيره بسبب الحب أن النبي فقد شرح  أنتم تاركو لي صاحبي؟

                                                           

 .24 ،  رقم الآية2حشرال: سورة 1 
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ق ن العلماء: إن مقام صديم قال من شرح و لهذا، بإكمال صحبته ؛ لكنه حصل مقام والوفاء
 1.لم يوجد الإشتراك معه أفضل من مقام آخرين و

 أنه المشفق عليه:
لا تحزن: القرآن  وضح

 ،لفظ يدل على شخصيته الشفيق وصحبته الوحيدا الهذ   2
و كان  يخوف لأنه كان يحب النبالب و إنما يحزن خليفتنا، وكان يحبه وينصره في كل أمور

، رةأمامه تا يان يجر ك  الهجرة  في أثناء رحلةو ، ب الإسلامعلى النبي لئلا يقتل و يذه زينًاح
، الله بلحفاظتك يا حبيأنا أرصد أمامك فقال: "، عن هذا العمل فسئله النبي ، تارة وخلفه
أخذ أبوبكر ف معه عندما هاجر النبي  ذهب : " وضحف، "الصحابة "مناقب فى أحمد وأشار

مشي أمامه ي في بعض الأحيان يمشي خلفه و أبوبكر قال: في بعض الأحيان، طريق ثور
 كثيراً عندما ظهر في ذهني عدوكأخاف  أنا  لك؟ قال: يا سيدي يا مولاي ما فقال له النبي

وجد الغار ودخل حتى ، قدمو أخاف أن تؤتى من أمامك فأت، من خلفك فأتأخر أنا أمشي
اين ابي مليكة  عن قال نافع بيني شخص« نت حتى أيمهأقال أبوبكر: يا رسول الله كما ، فيه

إن   ىيبو قال يا حب، لحفاظة صاحبه فكان يلقمها قدمه جحرا في الثور أن سيدنا كان يرى
أن يقتل ب ؛ بل أنه لا يرضيبمساواة حبيبه ولا يكون راضي كانت لسعة أو لدغة كانت بي.

كان يرضي أن يفدي على صاحبه حياته و أهله و وماله. و هذا فرض على ؛ و حي رسول
 3.ن والصديق أفضل المؤمنين في الإسلامنيمؤمالجميع 

 ختصاص:المشارك له في معية الإ
 يق للنبيالصد ففيه وجدنا الإشارات الواضحة في معية "إن الله معنا":جاء في القرآن

تدل على و  .ولا يحصل غيره هذا المقام، وبسبب هذه المعية حصل مقام رفيع عليه السلام
ن الله ينصرني و أ النبي عليه السلام فظهر المخالفينوالتأييد ولإعانة على  ةأنه معهم بالنصر 

إن اَ لنََنْصُرُ رُسُلنََا  :كما ظهر في القرآن،  وبسبب الحب، و يعيننا عليهم، كرينصرك يا أباب
نْيَا وَ یوَْمَ یَقُوْمُ الْاشَْهَادُ  مدح لإبي هذه الآية ظهرت و  .4ۙ  وَ ال ذَِیْنَ امَٰنُوْا فىِ الْحَيٰوةِ الد ُ

                                                           
 .11ص: ،: أبو بكر الصديق حياته وخلافته 1
 .129 ،  رقم الآية2سورة التوبة : 2
 . 127ص ، م2009 ، 1ط: ، دار الكتب العلمية بيروت لبنان ، محمد رضا ، : محمد3 
  .11،  رقم الآية2:سورة غافر 4
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مع رسوله وشهد في جميع الأحوال النبي وكان يؤمن  على أنه كان موجود التى تدل، بكر
 ر.حضفر والوبات وهو كان رفيق في السعليه كاملًا حتى نصر الله تعالى لصاحبه في كل صع

من  و  يعهم في نبيه إلا أبابكرإن الله عاتب الخلق جم" 1سفيان بن عيينه: أشار لهذاو 
 كذب يه بل علي لا يكذبون  كان ينكر على صحبته فهو ليس مسلم بل كافر؛ لأن المنكرون

م تظهر هذه المعية الجميلة ل. و قالت طائفة كأبي القاسم السهيلى و غيره: كلام اللهعلى  
 2.معنىاصهما لفظاً و اختص بل وضح ثالثه خالق و كذلك قوله:) ما ظنك باثنين(، لغيره

 :في جميع الأحوالاحبه أنه ص
ُ سَكِينتََهُ عَليَْهِ : المبارك وجدنا في القرآن نزَلَ الل 

َ
فأَ

 من كان معه  تعالى فإن الله 3
د مثله في ولا يوج، رىفي حضور النصر والتأييد أولى وأخ فلأن يكون أمامه حال الخشي في

جميع العالم الذي حصل مقام رفيع بسبب صحبة النبي في جميع الأحوال في النصرة 
 يرهم.ت وغفي جميع الأمور والغزوات والرحلاوهو كان معه والسكينة وفى وقت صعوبة. 

 مشاهده و صفاته
و بلغ اب جر بالثيأتيو ، تاجرا كبيراًو كان ، عليه السلامكلها مع النبي  رأى الأحوال

 ليغهالإسلام وتبعلى خدمة  هكل مال  أربعين ألف درهم أنفق عندما قبل الإسلام  رأس ماله
بي بكر  أ فلوس . و كان النبي  يبذلالإرقاء من المسلمين خاصة في عتق رقاب المسلمينو 

له ولا االإسلام يستفيد كثيرا من م النبي نفسه. و قد وضح في فلوس الشخص كما يبذل
رك خوخة ت. وهو حصل البشارة العظيمة للنبي عليه السلام بالجنة و من مال غيرهيستفيد مثله 

نته سيدة وب . وكان إماما عندما النبي مريضًا.مشرعة على المسجد دون بقية الصحابة بيته
 التاريخ يقسم صفاته الكريمة إلى نوعين: كانت زوجة النبي.عائشة  

 الصفات الخَلقية:

                                                           

وتوفي بها. طلب  مكة ولد ونشأ بالكوفة، وسكن .الحرم المكي محدث سفيان بن عيينة بن أبي عمران ميمون الكوفي :1 
ولقي الكبار وحمل عنهم علما جما، وكان حافظا ثقة، واسع العلم   وبعد ذلك، هـ 119 الحديث، وهو غلام، وسمع في سنة

 لولا مالك وسفيان لذهب علم الحجاز:الشافعي كبير القدر، وعمر دهرا، وانتهى إليه علو الإسناد، قال
 .12ص: ،: أبو بكر الصديق حياته وخلافته2 
  .40التوبة،  رقم الآية2 :سورة  3

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B3%D8%AC%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B1%D8%A7%D9%85
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B3%D8%AC%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B1%D8%A7%D9%85
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%83%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%83%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/119_%D9%87%D9%80
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF_%D8%A8%D9%86_%D8%A5%D8%AF%D8%B1%D9%8A%D8%B3_%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%A7%D9%81%D8%B9%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF_%D8%A8%D9%86_%D8%A5%D8%AF%D8%B1%D9%8A%D8%B3_%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%A7%D9%81%D8%B9%D9%8A
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العارضين  خفيف حنينًا كان لونه أبيض : "صفاته الخلقيةأشارت سيدة عائشة في 
 1.عاري الأصابع، أجنا لحمه الوجه قليل غائر العينيين ناتئ  بارزها

 الخُلقية: صفاته
وهو   ،وفي هذه الصفة لا يوجد مثلهالحياء  كان رضي الله تعالى عنه شخص أشد

كثير الورع حازما مع رحمة يحفظ شرفه و كرامته و كان غنيا بجاهه و أخلاقه. ولم يؤثر عنه 
 2طيبة.صاحب الأخلاق الحتى قبل إعلان الإسلام وله عبادة الأصنام 

قد  ف، من الحكماء العربو كان شخصًا  وهو أفضل البشر بعد الأنبياء بالإجماع.
خطبته التى مليئة بالأقوال الجميل عندما كلام الحكمة ظهرت في كل كلام. حتى وجدت 

 .شاهد أحوال الصحابة بعد وفاة النبي. وهذه الخطبة الحكيمة أثرت على قلوب الصحابة
 أصحاب النبي علهيم الرضوان كانوا يستفدون كثيراً.وبسبب كلامه الذي مليئ بالحكمة 

كيمة  التي ة الحكلامه "في خطب  أنظر، والتقوى في أثناء خلافتهزهد ال وقد ظهر منه
 ع تعليممست بخيركم". و ل: أني قد وليت عليكم و و  أشاربين الناس بعد البيعة   ظهرت

و كان  الاستشارة للصحابة بالقرآن و السنة و فهمه لمقاصد الشرع و أحكامه فقد كان كثير
 في رأيه. انموجود ذانالجود والكرم الل
 :و أسلوبه في الحكم، البيعة بالخلافة

طلب الأنصار  من الهجرة. 11م الإثنين من السنة ربيع الأول يو  12 رسول الله توفي
فكروا لهذا العمل لم يوالمهاجرون ، رسول الله في قبرهل منهم قبل أن تجهيز والتكفين الخلافة

  الأنصارو .تكفينهو  بتجهيز رسول الكريم أهم الصحابة كانوا مشغولونبل ، يعنى تكرر الخليفة
 خليفة بينهملا لإنتخاب جتمع الأنصارإ بعد وفاة النبي .بني سعد  في بيتيجتمعون  كانوا

بن  دة عامرو أبو عبي، و عمر الفاروق، منهم أبوبكرأيضًا موجودون فيها  نفر من المهاجرينف
ن عمر ب رجلان مهمان هما  الأنصار و قال: يبدأ الكلام بين أكابربكر كان أبي  .3الجراح

يا الخطاب:  فقال عمر بن، شئتمما لبيعة وقال بايعوا بينهما الجراح لخطاب وعبيدالله بن 
                                                           

 .19ص: ، الشاه ولي الله الدهلوي، : إزالة الخفاء عن خلافة الخلفاء1 
 .31ص: ، محمد بن عبد الرحن ، :  أبو بكر الصديق2 
، ومن السابقين العشرة المبشرين بالجنة وقائد مسلم، وأحد صحابي أبو عبيدة عامر بن عبد الله بن الجراح الفهري القرشي: 3

 .إن لكل أمّة أميناً، وإن أميننا أيتها الأمة: أبو عبيدة بن الجراح حيث قال: بأمين الأمة النّبيُّ محمدٌ  بَهُ الأولين إلى الإسلام، لقَّ 

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%B5%D8%AD%D8%A7%D8%A8%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%B5%D8%AD%D8%A7%D8%A8%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B4%D8%B1%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A8%D8%B4%D8%B1%D9%88%D9%86_%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%86%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B4%D8%B1%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A8%D8%B4%D8%B1%D9%88%D9%86_%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%86%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF
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أن يؤم الناس فأيكم تطيب نفسه  أيها الأنصار أذكروا أن صاحبنا محمد قد حكم أبي بكر
فعمر بن  " . م أبابكر" فقال الأنصار: "لا يمكن سيدي أ نقدم أمامك وكلامكأن يتقد

سول ر  بكر في تعين الخلافة بعد أن ذكرهم بإذن الخطاب يستدل بهذا الكلام  حقيقة أبي
سط يده فبايعه عمر فب ر من أبي بكر أن يبسط يده لبيعتهفطلب عم أبوبكر  ينتخب أنه كان 

وبعده جميع الأشخاص الذين كانوا موجودون في هذا المجلس بايعوا على يده وإنتخبوا 
 قيقة ألا وهيالح عن البيعة بعد أن نبههم عمر إلى تلك وكانوا يتخلفون من عمر، خليفتهم

وحكمه.  لبيعةعلى ا ولا نجد الإختلاف الصحابة الرضوان ثبتت أفضلية أبي بكر على جميع
 1البيعة لأبي بكر. وصعد أبو بكر بعد اليوم على منبر فبايعه الناس و أكملت 

 :أسلوبه في الحكم
ول الله  أمام الناس في مصلى رس هالتي بينالقصيرة  خطبتهفي الظهر أسلوب الحكم 
يركم فإن إني قد وليت عليكم ولست بخ ثنى عليه: "أيها الناسفقال  بعد أن تحميد لربه وي

ل والخيانة هو الكذب والرج مانتكم هو الصدقألي نى وإن أسأت فقوموني: أحسنت فأعينو 
منكم  وىقأوالرجل الذي ، مني بفضل ربنا حقه ضعف منكم هو قوي حتى هو يحصلأالذي 

وله لله ورسحكم انا أعمل على أبكرم ربنا. ثم إذا هو ضعيف عندنا حتى نأخذ الحق منه 
 2"غفلةنتم لا تطيعوني بسبب الأالله ورسوله  فإذا أنا لا أعمل على أوامر حكميا طيعو أأنتم 

الله تعالى  أنهي: ، طانا أبي بكر في هذه الخطبة الحكيمةالنقاط الرئيسية التى أع
معشر يا: والنقطة الثانيةورسوله.  هو عبدااللهوالنبي عليه الصلاة والسلام ، وهو قيومحي 

ثة المهمة: والقطة الثال في الإسلام. ولا يحصل فضائل مثلكم، لأنصار نحن نفهم فضائلكما
 تابع الإسلام.والنقطة الرابعة: أنتم ، أنتم لا تعبدون إلا الله تعالى

 بكر الصديق فى عهد خلافته: عمال أبيأ
 جمع القرآن الكريم:

لأن ، هحول تفسير  بكر يعرف كلام الله أكثر من غيره ورأيه عميق ومفيدكان أبو 
 .الله(إمامًا للصلاة بالصحابة مع قوله: )يؤم القوم أقرؤهم لكتاب  رسول الله كرره

                                                           
 .21ص: ، محمد رضا ، :  أبو بكر أول الخلفاء الراشدين1
 .21-20ص: ، عالية داؤد ، الصديق: أبو بكر 2
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، ن ألفاكثر م في اليمامة شهدو كثير الصحابة منهم حفاظ الكرام تعدادهم تقريبا
ا الآيات كتبو   و، بعد هذا بدأت الضرورة الشديدة عندهم لحفاظة القرآن في شكل الكتابة

هذه و ، العمل المجيد اوسيدة فضة هى كانت محافظة لهذ ، النخل والجلودعلى الجريد 
 1.النسخة موجودة عندها في جميع حياتها

 لقتال الحفاظ. وأخذ راي عنلة وفيه ظهر الخوف بكر الى المقتل الرساو أرسل أب
نني لأ، ا أريد ان أجمع كلام اللهوقال يا صديقي أن  عمر بن الخطاب حول كتابة القرآن.

بعد سمع كلامه أجاب أخاف بعد قتل الحفاظ. وبدأت الحاجة الشديدة لحفاظة القرآن. 
لذين اوصاحب الرأي إجمع من الصحابة  : إنك شابلعمر  بكرقال أبو  عمر والله فيه خير.

القرآن  تبعحى لرسول الله فتالو  ونتكتبشخاص هذه الأ وقد ءقلاوأشخاص ع، يعرفون الكتابة
يأخذون الآيات من الصحابة من يحفظون  ابي بكر بدأت الكتابة وكانو فأجمعه. وبحكم أ

ن م الرقاع والاكتاف والعسب وقلوب الأشخاص حتى ظهرت على بشكل الكتابة التى كتبت
ففي خرها. إلى آ "لقد جائكم رسول"غيره  خزيمة بن ثابت ولا يوجدسورة التوبة آيتين مع 

افظة حسيدة حفصة كانت محياة النبي هذا الصحف المكتوب موجود عند سيدنا وبعد وفاته 
 لهذ المصحف المكتوب.

 عمل أبي بكر  ومنزله مدة خلافته:
 يتتاجرا كبيرا في العرب. كان يعيش في بقبل الخلافة كان مشغول بالتجارة. وكان 

 اكان يغدو و  ( بعد ستة أشهر من البيعة ذهب إلى المدينة من ضوحى المدينة والبيت ) زوجته 
كان  ،زار ورداء ممشق فيوافى المدينةعلى رجليه إلى المدينة وربما ركب على فرس وعليه إ

صلاة  ما هو ليس حضر في وقت العند، بالسنح يصلى مع الصحابة العشاء ثم عاد إلى أولاده
في السوق وهو كان أيضا ذهب إلى يجمع الناس في يوم الجمعة ، كان عمر يحاضر ويصلى

 .يامكل الأ  لغرض المعايشةإلى السوق  ذهب، السوق لغرض التجارة لأنه كان رجلا تاجراً
جارة صدق والأمانة في التالمع هذه شهد أبوبكر أمره فقال للتجار إذال عندكم ليس 

يصلح و  ما يصلح ترك التجارة وبذل مال لخدمة القوم تحسنون في الدنيا والآخرةأنتم لا 

                                                           
جمع القرآن على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم أربعة كلهم من الأنصار: ~أبي بن كعب ومعاذ بن جبل وزيد بن  1

 ثابت وأبو زيد رضى الله عنهم. 
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 قال: أنفقوا، درهم حتى توفي 4000سنة  جميع وحصل، عائلته يوما بيوم ويحج ويعتمر
ن ملا أصيب المسلمين لأننى  ندي  على الضعفاء ما عندنا من أموالالمال الذي موجود ع

يراً فدفع ذلك إلى عمر ودفع إليه بع وأنا راضى في حب الله وحب الرسول.، هذا المال شئيا
 .هم. فقال عمر :" أنا أتعب بعد وفاته"وعبدًا وقطيفة ما تساوى جمسة درا

وبذلو هذه الأموال لتوزيع الأموال ، درهم 8000فاته تقريبًا و والمال الذي أنفقوا بعد 
ه حرص ه السعيدة لا يوجد في كل حياتأنظر إلى حيات .الجيوش ترتيبعلى الضعفاء وعلى 

 1.لدنيا بل هو كان يحرص بالرضاء الله وكان حريصا بحب الرسولالمال و ا
 بيت مال المسلمين:

كان أبو بكر محافظاً للأموال الذين جمعوا في بيت المال. وبذلو هذه الأموال في 
يء فجعل بيت المال في الدار وكل شفلما تحول سيدنا إلى مدينة  خدمة الضعفاء والفقراء.

وبين ، الحروالعبد و ، ر والأنثىعلى القوم ولا يمتاز بينهم كالذكموجود في بيت المال أنفق 
 2الصغار والكبار.

يت والتكفين دخل في ب زإكمال التجهي دقبره بع علىولما توفى ودفن دعا عمر 
خليفة  فكان يرحمون على مواليأخذ فيه الأ ولا ففتح بيت المال المال مع الصحابة الكرام. 

ال التى الأمو عهد رسول الله وكان يزن  موجود عنده في يالذ. وكان بالمدينة وزان المسلمين
 وزنها حوالي :أبي بكر؟ فأخبر موجود عند نالذي كم وزن الأموالأنظر   ترك خليفتنا بعد وفاته.

 3مائتى ألف.
ندما توفى ع مانع الزكاة ومثل غيره.و ، خلافته الحروب بين المرتدين وأيضا وجدنا في

 ثل هذهملا يؤتون الزكاة. بعض الناس كانوا يرتدون وبعضهم غيرت حالات العرب  النبي 
دون لكن كانوا يرت  دما المسلمون سمعوا وفاة النبي همعن خليفتنا. حالات الصعبة ظهرتال

في  كان الصحابة معهسلام.  وهذا الشيء شديد له وللإة سيدنا. م رجعوا بسبب حكمهبعض
 الزكاة.ومانع  نوبين المرتديالحروب التى وقعت بينهم  هذه

                                                           

 .113ص: ، محمد رضا ، : أبو بكر الصديق أول الخلفاء الراشدين1 
 .114ص:  ، : المرجع السابق2 
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 ومن منع من هذا العمل كان كافرا ومرتدا. ئض المسلمين.إن الزكاة هو فرض من فرا
ة بكر الصديق الجيوش إليهم خاصو أرسل أب .غضب سيدنا غضبا شديدا على هؤلاء الأفراد

سلامية الإتوحات لهذه الف ففي مدة قصيرة حصلت الفتوحات كثيرة ولا سيما في بلاد العرب. 
د مثله في نجحياته. ولا أعمال  ونحن نعترفون حكمته و بكر.و عهد أبالتى حصلت تحت 

عمل غ الإسلام ولتبليكان زاهدا وعالما والناس يحبونه كثيراً بسبب زهده وبعلمه. ذاك العصر.
ي الدنيا فوقد كان مؤلفا لقلوب المؤمنين. وكان قائدا عظيما  والصعبة.  ايدمج أعمالاخليفتنا 

 .لدنياالا نجد عنده الحرص ، وهو كان حريصا لإصلاح الكون وفي الدين. 
 خاتم أبي بكر:

التى ثبت إيمانه وحبه إلى الله عزوجل. وظهر ، ههي نقش خاتم، )نعم القادر الله(
 إنكساره في الدنيا والآخرة.

 الصديق في ميادين الجهاد:
خ موجود في الكتب التواريهذا  مع النبي بدراً وحضر في كل غزوات بكرو أبشمل 

وأيضًا ، نهزم الناسإكان شارك مع النبي يوم أحد حين   وهو، . ولم يفته منها مشهدًاوالتراجم
ن العلماء يضع حافظ ابن كثير: ولا نجد الإختلاف بمع صاحبه إلى غزوة تبوك. وو شارك 

كان شارك مع النبي في الغزوات كلها ودافع أمامه   بكر الصديقأن أبا التواريخ و أهل السير
 في كل وقت.

ق جميع نه صحبه صغيراً وأنففإ، رسول الله إلى الأبدضاف في موقال الزمخشري: إنه 
الدنيا  لماولا يحب ، ته وزادهوحمله إلى المدينة براحل، الله وحكم الرسول ماله على حكم

فلما ، زماحضر لاالوكان شارك مع النبي في السفر و ، مال الآخرةفي جميع حياته بل يحب 
جميع  وكان سيدنا شارك مع النبي في إليه. الإمرأة ىوهي فضل في حجرة ابنته دفنو توفى 

 وعددها لهذه الغزوات حوالى تسعة.، الرسول الغزوات التى وقعت في حياة
 فتوحاته:

توحيد الله وتسليم  مما لا شك فيه إن وجود الأمة المحمدية في هذا الكون هي
وَ مَا خَلقَْتُ كما قال تعالى: ،  ملة في الحياة كلها يعنى من المهد إلى اللحدعبوديته الشا
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الْجِن َ وَ الْانِسَْ الِ اَ ليَِعْبُدُوْنِ 
، اتهوتسليم ذاته وصف تهله تعالى الجن والإنس لعبادخلق ال 1

 بالدعوة ،أحكام الله في حياة كلهويجب على المسلمين أنه يسعى لخدمة الإسلام  ويحقق 
على  والعمل، هالل أحكامتابعة على  ى الأحكام الشرعية وتربية الناس وتعاليمهمإل والتبليغ 

ه هو شرع اللو ، إلى الناس كلهم إزالة كل الصعوبات التى وجدت في وجه أداء  هذه الأمانة
، حكامهأحاكم الحقيقي وحياتنا تابع الله تعالى  وهو وضح إن ، حاكم على جميع الكون

ة من المانع هو فرض على المسلمين الذين يزالون الحواجز والمشاكل والصعوباتالجهاد 
 التى فطر الناس إليها. سماع دين القدرة
صد هو الجهاد بق في الدين ةموجودالتى  أن حقيقة القتال هى مام التيميشرح الإ

ب جالتبليغ واو 2.فمن منعى قوتل بإتفاق المؤمنين، قول الله هو الأعلىلا شك أن و ، الله تعالى
الرسل وأرسل  بالكت فأنزل، يظهر حقيقة اللهقد قام هذا التبليغ الذي على جميع المسلمين و 

اف والأغر  لإزالة الحواجز الإنسانية ث السرايا والأفواجوبعإلى الزعماء والأمراء والقضاء 
، نيهالإسلام وتع  والعوانق المادية التى ممنوعة من أحكام الجاهلية وللموانع قلوب الإنسان

كانت   للهجرة 9سنة في غزوة تبوك و ، كوالمعار  الغزواتسيدنا كان يقاد بنفسه بعض   بل
 د منهم أنواحمعارك والغزوات مخيرون بين ثلاثة :  والناس في جميع، آخر الغزوة فيه شارك

 لجزيةعلى كفرهم ويدفعوا ا أو يختار البقاء، يدخلوا في الإسلام ويكونوا للمسلمين إخوان
 فاصلاً بيننا وبينهم.وإما أن يرفضوا هذا وذاك فيكون السيف ، هذا إختيار أمامكم

 لحركة الفتوحات ةصد السياسياالمقإن الاهداف العميقة وجدنا في غزواته هو  
وإزاحة  ،عزوجل بين الأمم لتوسيع أحكام الله  يريدهاالتى قادها الصديق كان الإسلامية 

وكان الصديق والمسلمون معه على يقين بما أخبر الله ، الطواغيت من على رقاب الناس
في حركة  ولنترك الواقعات. وهذا اليقين من أخلاق الجيل والنصر، ه من النصر والتمكينورسول

 لأمة الصالحين.الفتوحات تظهرنا عن الحقائق وتوضح السبيل  
 وفاة أبي بكر ومرضه:

                                                           

 .20 ،  رقم الآية2: سورة الزاريات1 
 .32ص: ، محمد بن عبدالرحمن ، :  أبو بكر الصديق أفصل الصحابة2 
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عشرا  بارد فأصيب بالحمى خمسةال مرض أنه اغتسل في أيام سببسيدنا توفي ب إن
ر الصلاة و كان يأم في المسجد بسبب المرض الشديد يمكن له أنه كان يصلىلا و يوما 
و   ي الدارو هو ف ه يصلي في مقامه و كان الناس  يجلسون في المسجد  وينتظرونهأن لعمر

 .كان عثمان وضعه أنه في المرض
ر جمادى يلة الثلاثاء لثماني ليال في شهمساء ل توفي أبوبكر  نتيجة هذا المرض بعدو 

 و قد أوصى 1سنتين  ثلاثة أشهر و عشر ليال. مدة عهده للهجرة فكانت  13الآخر سنة 
عليه عمر و صلى .كفن بلباسين و قيل: ثلاثة ثوباًو   ته أسماء رضى الله عنهاأن تغسله زوج

جعل  و وقبره مع قبر النبي عليه السلام في حجرة العائشة رضى الله عنها  و دفن في الليل
رحمه الله و رضي عنه و جزاه عن الإسلام والمسلمين  ول اللهمحاذاة كتفي رسرأسه  أمام 
 .خير الجزاء

، ر من سنتينأكثخلافته مدة انت ووجد في مقام آخر الكلام الخزين لوفاته وتجهيزه ك
وب ث وإستعمل لكفنه لباسين ويشترى له 2ال أن تغسله زوجته أسماء وولده عبدالرحمانوأوص

 صديد.وقال: الحى أحوج إلى الجديد من الميت إنما هو للمهلة وال .من السوق الثالث
هم لفقالت  الحاضرينفسألت من امت أما المهاجرين وق غسل له ثم ظهرتأسماء زوجته 

 فالحاضرين أنكروا.؟ إني صائمة واليوم متأثر بالبرد الشديد ما ذا نفعل عن غسله
رائهم ووجدنا آ م قالو إن الغسل في يوم بارد صعب جدا. أنه وقد وجدنا في التاريخ

والعلماء  بارد.لا بب ايتحمامه في أيامباردًا في هذه الأيام فإنه حم بس كان الجو  ونيتبين فيهم
 ى عليه عمر الفاروقوفاة وصلدفن ليلة كان يو  بالبرد. كان تأثره  يذهبون أنه توفى بسبب البرد

حمن  وعمر ر بدالعأنزل في قبره إبنه و ، المنبر و بين المهد سجد رسول الله وكبر عليه أربعًا م
ا ند كتفى النبي وألصقوه مزاره بمزار النبي وشكل قبره مستطحً وعثمان وطلحة وجعل رأسه ع

ال ق مثل قبر الرسول. وكانت بنته عائشة بكت كثيره مع النساء عندما سمع هذا البكاء عمر

                                                           

 .124ص: ، محمد رضا ، :  أبو بكر الصديق أول الخلفاء الرشدين1 
بن  أم رومان بنت عامر التيمي القرشي وأمه أبو بكر الصديق هو ابن خليفة المسلمين الأول عبد الرحمن بن أبي بكر: 2 

، وأرماهم بسهم وكان شاعرا قريش رحمن وكان أشجع رجالفسماه النبي عبد ال الكعبة اسمه في الجاهلية عبد عويمر الكنانية
 .ربية في زمانهمجيدا، كما كان من أفضل فرسان الجزيرة الع

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D8%A8%D9%88_%D8%A8%D9%83%D8%B1_%D8%A7%D9%84%D8%B5%D8%AF%D9%8A%D9%82
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D8%A8%D9%88_%D8%A8%D9%83%D8%B1_%D8%A7%D9%84%D8%B5%D8%AF%D9%8A%D9%82
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D9%85_%D8%B1%D9%88%D9%85%D8%A7%D9%86_%D8%A7%D9%84%D9%83%D9%86%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D9%85_%D8%B1%D9%88%D9%85%D8%A7%D9%86_%D8%A7%D9%84%D9%83%D9%86%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%83%D8%B9%D8%A8%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%83%D8%B9%D8%A8%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%82%D8%B1%D9%8A%D8%B4
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%82%D8%B1%D9%8A%D8%B4
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 الدرة فعلاها ب ة هي أخت سيدناأم فرو  ابنة أبي قحافة. فخرجتج إلى أدخل فأخر  لهاشم 
توََف نَىِْ مُسْلمًِا و َ  ين سمعن ذلك. وكلام الآخر الذي وجدنا منه هوالنوح ح ضربات فتفرق

لحِِيْنَ   كانت عائشة رضى الله عنها تمرضه.و  1 الَْحِقْنىِْ باِلص ٰ
وبذل جهوده في خدمة ، الحقيقيي إلى كون وهكذا ذهب أبو بكر من الكون الفان

 كان يحمل لواء الإسلام في حياته حتى وجدنا في عصره الفتوحات كثيرة.و ، الإسلام كاملا
فيع فحصل مقام جميل ور ، وسقاها أزكى دماء الشهداء، العدل في كل حياتهوكان يقيم على 

ه وتوفي 383ة نولد في س، ي محمد عبدالله القطاني الأندلسيأب إنفي حياته وبعد وفاته. 
ي  قال ف، كان من الشعراء والفقهاء الأندلس. وهو كان مالكيا في الفقه  وهو، ه387في 

 تعريف أبي بكر: 
ـــــــال إن خــــــيــــــر الأنــــــبــــــيـــــــاء مــــــحــــــمـــــــد  ق

 
 
 
 

 وأجل من يمشي على الكثبان 
 وأجل صحب الرسل صحب محمد 

 
 

 وكذاك أفضل صحبه العمران 
 رجلان قد خلقا لنصر محمد 

 
 2ذانك الرجلانبدمي ونفسي  

بعد يشاور  و ، أبو بكر موجود في وقت المشورةو ، بعد مشاورة كرر عمر لخليفة الثانية 
ي لأنه كان رجلا كريما وزاهدا وصاحب الرأ، بعد وفاته الخلافة لعمر الفاروق خليفتنا كرر

عثمان  تبفك، أن تكتب لعثمان بن عفان يدنا أبي بكر الصديقسبعد إعلانه أمر  عندهم.
حكم خليفتنا ففي هذ الحكم وجدنا الأحكام ففيها وضح سيدنا الخليفة بعده ، بعد بسم الله

 سيدنا عمر. فكتب جميع العبارة التى موجودة في الذاكراة التاريخ.
قال الأستاذ واشنجتون إيفرنج في كتابه )محمد وخلفاءه( في تعريف أبي بكر 

يد شد الأوقاتكان في بعض هو   وديد الرأي سو  ووجدنا أبو بكر صاحب العقل :الصديق
كان يعمل في كل حياته للخير لا لمصلحته الذاتية ولا يوجد عند ،  الحذروالحيطة في إرادته

 وكان يعمل أو يخدم، الزهد عنده كثيرو نجد ، كان غنيًاهو   و لمالالدنيا و اقلبه حرص 
ط ولا ترك فقيكفي لمعاش رجل عربي عادي و  الإسلام بدون غرض المال ولا حصل أجراً.
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اعد سقراء والمساكين والمحتاجين وكان يؤتى في كل جمعة اموال للف. وكان جمل وغلام
 الضعفاء كثيراً.

طويل ، فكان سيدنا أبي بكر يتكلم قليلًا  ثرنا عليها.أبكر التى و أبالجملة  هذه بعض
حديث  42الأحاديث النبوية إلا  ى عنه من. كذلك لم يرو وقضى حياته لذكر الله، الصمت

حبته مع تقدم صوبين هذه الجميع مقامه وخصائصه الجميلة التى تمتار به إلى غيره.
 1ه.وملازمت

ض السياسي غراض كغر ا إلى بلاد مختلفة وجدنا فيها الأإن الرسائل الذي أرسل خليفتن
ن مع عمر.  وبدو  هل العلم خاصة شاورأمور مع بي والديني. وكان يشاور في كل الأوالشع

ولا نجد من كل حياته العمل الذي ، مشورته كان لا يعمل شيء واحد. وحياته تابع الدين
الإسلام في جميع البلاد العرب وغير العرب. ولا نشر ل عمله كانرة.  هيخالف السنة المط

ه. نحن ستاذ في كل حياتفي عهده وبأموره. وهو كان مثل الأنجد الأختلاف بين المسلمين 
 نحبه كثيراً بسبب جهوده وبسبب خدمة الرسول.

 خلاصة الكلام:
جداد أفي مرةّ وهو كان من أجداده و  ابوبكر: هو عبدالله. و كان يلقى نسبه مع النبي 

م و  خبيرا بأنساب العرب و أيامه، مؤلفا، محببا، معظما في قريش كان سراجا منيراً.رسوله
فهو ، خيراتلى الالصحابة إ  أبوبكر أكبر إحسانه.كانوا يألفونه لمقاصد التجارة و لعلمه و 

 أول عن رسول الله فظمن حأول من قبل الإسلام و أول من يدعوا الناس إلى  الله و أول 
 .الدين أمواله  في أمور من قضى

ي من حين بعثه الله إلى أن مات؛ ولا يوجد مثل زمانه في الإسلام وبعد صحب النب
 لغ تقريباًجر بالثياب وماله بأتكان يو   لأحوال لنبي عليه السلامجميع ا الإسلام. وكان يشاهد

ه  كبار الأشخاص من الأحناف يجمعون أن.نفقها على الفقراء وفي الجهادأربعين ألف درهم أ
 كان أفضل البشر بعد الأنبياء. ولا يحصل أي واحد من الصحابة مثل هذا المقام.

                                                           

 .108ص: ، محمد رضا ، :  أبو بكر أول الخلفاء الراشدين1 
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ير ثك  وهو كان، الحياء والإيمانفي كل حياته منه متواضع ووجدنا كان سيدنا رجل 
 ادة الأصنامعب ولم يحب غنيا بجاهه و أخلاقه.و كان . عندالله كثير و كرامته الورع وشرفه

 .قبل إعلان الإسلام و أخلاقه طيب في الإسلام والجاهلية
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 قراءة في الآثار الأدبية من أبي بكر الصديق
 ويمتد تاريخ الأدب العربي .العالمية القديمةأحد الأدب هو إن الأدب العربي 

ت في عصره رفعو آدابها  العربية اللغة قد. و إلى عهدين أو أكثر قبل ميلاد النبي المكتوب
 نيرا فيالله  سراجا م حتى بعث يالجاهلي في عهد نجد أهمية الشعر كبيرة البلاغة وفي

لقرآن تعالى المعجزة الكبيرة هي "ا. وأعطاه الله وكان العرب يفتخرون على لسانهم، العرب
 الكريم".

لذي لا هم قالوا ا في عهد الجاهلي عند قومه قيةللشعر أهمية كبيرة و منزلة ر  وكان
شاعر  ونعرفه أن لسان ال، هذا الرأي يوضح أهمية الشعر عندهم، يقول الشعر هو ليس العرب

ا قلب لمو  قلوب المؤمنين. . وفي عهد الجاهلي وجدنا الأثر الكبير والعميق فيكان السيف
بل  العرب خاصة و منزلته عند والإسلام لا يمنع من الأشعار، لام العرب تقليبا عاماالإس

. حتى النبي عليه السلام كان يستمع الأشعار من الشعراء جعله سلاحا من أسلحة التبليغ
 1: "إن في البيان لسحرا و إن من الشعر لحكما".فييقول، ليهيستمع إ الإسلام
حسان )حسان بن ثابت  مثل  أكثر منهم الشعراء: كثيرون  أدباء كان من الأصحابو 
 كعب بن زهير و غيرهم  صاحب البردة و عبدالله بن رواحة و، و كعب بن مالك، العرب(

ابع تكلهم   هم وأفكارهم جميل وعلى يد الأدب الإسلامي وإزدهر، أجمعينرضي الله عنهم 
،  تلفةيرتبون القصائد في المواضع المخ كان فيهم شعراء الذين. و في عصر الإسلامي  لإسلاما

وهم نظموها نحن أحكام الشرعية ولا نجد عندهم الألفاظ القبيحة كما في ميدان الحرب. 
والرزيلة. لكن هم يستعملون الألفاظ الجميلة والأفكار الممتازة. ليس فقط في الأشعار بل 

 .وإزدهرت النثر عندهم إزدهارا كثيرا أكثر من الشعر ه الأشياء جميلة في النثر أيضًا.نجد هذ
فكر الأصحاب فكر صالح. ولا نجد منهم  رسول الله. أبوبكر رفيق و من أقدمهم وأفضلهم

لقواد المسلمين. اولتربيته. حقيقتا كانوا من مبنية على الإصلاح اللهو واللهب حتى كلامهم 
 يهديهم هم من الناجحين. نجوم. الذينومثل ال

                                                           
 :ص ، م1990 ، بيروت ، العربية الكتب دار ، الأولى الطبعة ، الصحيحين على المستدرك ، الله عبد بن محمد الحاكم النيسابوري  1
3/370. 
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  لكنن خطبه. و شيئا م كان أديبا ماهرا و شاعرا عميقًا غير أنهم يعلمون  بكرو ن أبأ
شعار و قد جمع ابن هشام بعض الأ  .والتاريخي ب العربيكتب الأد  في ةموجو  سيدنا قصائد

مهرة أشعار ابن كثير و جحافظ والسيرة النبوية ل، م(829ه2 213)ت: في سيرته النبوية
ه 2 230و الطبقات الكبرى لابن سعد )ت: ، م (872ه 1702)ت:  العرب لأبي زيد 

التي  يدبالأ لإلقاء الضوء على الأفعال لكن قليلة و غيرها. فهذه دراسة عميقة، م (841
هناك إختلاف في قصائده يعضهم قالوا ان هذه القصائد  .إلى الأمة خليفتناقلب  من ظهرت

 سيدنا. تكلهم نظمهذه القصائد   نسبوا إليه لكن العلماء بينوا
 :شخصية أبي بكر

يستفيدون ، ثيراًكشخصية عبقرية والمسلمون يستفيدون منه  بكر و أبإن شخصية سيدنا 
جميع أحواله حتى في الهجرة. وهو شخص له  في . وهو صاحب رسولمن علمه وأفكاره

 أبذله و ق اللطريجاهدو في و ، متأسيا برسول الله وهو كان قبل الإسلام، والقدرفضيلة 
إعترفوا و  .وهو كان يساعد المجاهدين في كل غزواة ومعارك، لخدمة الدين ه وأهلهجميع أموال

وهو بذل ماله في طريق ربنا. وفي بعض الحالات هو ، نه كان رجلا غنياأجميع الصحابة 
 بذل جميع المال في خدمة الجهاد.

 : حسان بن ثابت ال في تعريفهق
 أخــي ثــقـــــــةإذا تـــــــذكــرت شــــــــــــــجــوا مــن 

 
 
 
 

 فاذكر أخاك أبابكر بما فعلا 
 و ثاني اثنين في الغار المنيف و قد 

 
 

 1طاف العدو به إذ صعد الجبلا   
وضح فيها و  بيات السابقة وصف الشاعر أوصافا ممتازا لسيدنا أبي بكر.الأففي هذه  

قام وهذا الم القصة الجميلة هي قصة الهجرة. وهو كان واحدا في هذا السفر مع شفيعنا.
 الضي حصله. وله مقام رفيع وهو سيد الكهولة.

 أديبا؟ل كان أبوبكر الصديق ه
عهد  في أهم الأنواع النثرية التى كانت موجودةو ، إلى شعر و نثر الأدب ينقسم

 والعهود والقصص.، والرسائل، والحكم، والأمثال، والوصية، هي: الخطابة الإسلام

                                                           
 .189ص: ، : ديوان حسان بن ثابت1
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 طيبا خ يغا. وهو كانبل ا وكان رجلا فصيحً   بكر الصديقو أب و مما لا ريب فيه كان
، المستمعين و يوجههم إلي حيث شاء يفوق الناس و يسوسهم بحسن مقالته و يؤثر في

ما ك  ووجدنا منه الحكم التى ظهرت تجربة حياته ، الذي يسمع كلامه كان معترفاً لشخصيته
ليهم أرسل إو  ،خاصة بوصاياه الغاليةه يجيوشالقواد  و أوصى الناس عامة وعمال الحكومية

بليغة الفصيحة و الو  ونجد منه هذه الأنواع النثرية باللغة العالية، رة في أثناء حكومتهكث  الرسائل
ين ب وهو أفصح العرب لانه عاش ؛ . ولا عجب فيهوالمستمعون يتأثرون من كلامه كثيرة

الجميلة والفصيحة كما كان . ومما لا شك في أن العرب يحصلون الأفكار العرب اءفصح
ى مثل هذه كان متأثرا من أدبه لأننا نجد من كلامه تأثيرًم عجيبًا الت وأعماله في أفعاله متأثراً

 .يم لأن كلام الرحمن بليغ وفصيحلكر لقرآن اثم تأثر با، تتأثر على قلوب المسلمين
حياة ر الكان العرب يفتخرون على لسانهم ولذلك كان يحب الأشعار و والشعر مدا

العرب ديوان  عند الأشعار في الجاهلية(: " و 847ه 2 232م )ت: كما قال ابن سلا  عندهم
أصلح الإسلام الشعر و قد و  1يصيرون". او إليه منها يأخذونو ، علمهم و متنهى كلامهم

ون بالشعر  لم يهتم وأصحاب النبي، ظريات الإسلام الساميةيتفق مع نو جديد  جعله في دور
عون عن الإسلام و يردون في يداف لكن كان بعض الشعراء المبدئين، بهما كما يهتمون

 الأعداء بنفس المقال بألسنتهم القاطعة المستلة عليهم. أشعارهم

ساؤلات يق فقد وردت التشاعرية أبي بكر الصدال فيكثيرة وقد وجدنا الإختلافات  
ا سيدة كم،  نظم الأشعاربل بعضهم أنكرو أنه ، والشكوك في أذهان بعض العلماء التاريخ

بإبنته  ريقولون: و من أدرى بأبي بك ".عائشة أيضًا أنكرت في الأخبار التى ثبت أبياته
 "2.غير صحيح إذنقال الأشعار هم أبي بكر ومن قالوا أن ، المتأدبة

ه كان أن وظهر رأي قوي أنه شاعراً ؛ ولكن في التاريخ وجدنا الأشعار التى ثبت 
م( فيما 940ه 2 94)ت: نحو   3سعيد بن المسيب التابعي سيدنا قال كما . شاعراً مجيدا

                                                           

 .10 ، ص ، تاريخ( )بدون.جدة ، المدني دار ، عبد السلامالجمحى محمد بن ، الشعراء فحول طبقات1 
 .3/31 ، ص ، م1914 ، مصر ، الجمالية المطبعة  ، السهيلي محمد بن عبد القاسم عبدالرحن، الأنف الروض 2
 ، ص ، م1912 ، القاهرة ، والنشر والترجمة التأليف لجنة ، ابن عبد ربه أبو عمرو بن أحمد بن محمد، الفريد :العقد3 
1/283. 
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 : "كان أبوبكر" العقد الفريد" تصنيفه  م( في940ه 2 328نقله عنه ابن عبد ربه )ت: 
 ن: "لا نجد مفي تصنيفه ابن رشيق أشار . 1"  الثلاثةر شاعرا و كان عمر شاعرا و علي أشه

"أنه  :ال القلقشندي عن سعيد بن مسيبو ق، " الشعر هذه الثلاثة واحدا الذي لا ينظم
امر ع ر و علي أشعر الثلاثة". و كذا أشاركان أبوبكر و عمر و علي يجيدون الشع  وضح

 إلى عدم شهرته بالشعر. ورأيه، م(724ه 2 110الشعبي )ت: 

م يشغل جاله ولالشعر و ارت في نظم عميقة و فكرة و كان عند أبي بكر مقدرة جميلة
 يشيرها اتوفي بعض الأوق، ولا نجد منه أبياتاً عديدًا، حياةال ولم يتخذه طريقة من طرقبه 

لا يقصد عنده في الشعر الرواية أو النشر بل كان يقصد به الإسلام ، واقعة ألى في الأشعار 
بها عن  ىفاستغن، ة؛ لأن عنده عوامل ممتازة و فضائل عديدولا معروفاً في شعره، ونشره

 .بالتوثيق هعلى شاعريت الكتب العربية  التى تدلمن آثاره في  ولا نشاهد، شعرشهرته بال
 :وخلاصة ما سبق

 أمورن السقوط مثلما ارتقت قلبه عارتقى بشعره عن عميقًا شاعرا أديبا و   صديقكان 
ا و المدينة في سرائه مكانةساس ، ماهراً وكلامه فوق كلام الخطباءو  خطيباكان و ، الرزيلة

سبق من  من الفيوض والبركاتوهذه  الألفاظ الفصيحةإستخدم و  وجدت خطبة بليغة، ضرائها
 ىوله قصائد في عناوين عديدة سواء عندما كان يرث، أن أبا بكر  كان شاعرا ممتازاً وناثرا قوياً

 .النبي
 :مما ورد من أبياته الكريمةو 

توعدا الرسول  مو صدوا في الإسلام  في أهل الطائف عند ما أبوا دخل يضح أبوبكر 
هم ما أصاب أنه يصيبالله و  بغضب ننظر سيدنا يتوعد أهلهم إن لم يهتدوا. إياهم بالحرب
 برِِیح  : المعنى فيقول في كلام المبارك عادا متوسعًا

هْلكُِواْ
ُ
ا عَاد  فأَ م َ

َ
 ۙ  عَاتيَِة   صَرْصَر   ۙ  وأَ


2 

 ولقـــــــد عجبـــــــت لأهـــــــل هـــــــذا الطـــــــائف
 

 الواصفو صدودهم عن ذات النبي  
 

                                                           

 ، والطباعة والتوزيع للنشر الجيل دار ، الخامسة الطبعة ، القيرواني ابن رشيق ، ونقده وآدابه الشعر محاسن في العمدة :1 
 .1/21 ، م1981 ، بيروت

 .2  ،  رقم الآية2ا: سورة الحاقة 2 
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 و من الإله فلا يرى في قوله
 
 

 1خلفى و ينطق بالكلام العارف  
وهو كان  يونس بن بكير من في تاريخه  م(729ه 2 111ذكر ابن إسحاق )ت:و  

يشرح أن صديق نظم الأشعار وهو ينسب الأبيات التالية إلى صديق ووضح بعض المعاملات 
وسفر  ،وقصة ثور المباركة، مع الميسرة وكان يصف قصة التجارة التى وقعت أمام النبي 

 الهجرة وحالة سراقة فهذه:
ـــــــال الــــــنــــــبــــــي ولــــــم يــــــجــــــزع يــــــوقــــــرنــــــي  ق

 
 و نحن في سد فة من ظلمه الغار 

 لا تخش شيئا؛ فإن الله ثالثنا 
 
 

 2و قد توكل لي منه بإظهار 
ان يده وقد ك، مع رسول الله  في مقام أحد لحة بن عبيد الله كان سيدناط ووضحت 

 :في أشعاره تفشاهد أبوبكر الصديق هذه وظهر ، وقي بها النبيعندما  يشلت
ـــــــل تــتــبــعـــــــه  حــمــى نــبــي الــهـــــــدى والــخــي

 
 حتى إذا مالقوا حامى عن الدين 

 صبرا عن الطعن إذا ولت حماتهم 
 
 

 3والناس من بين مهدي و مفتون 
 الأبيات قد رتبو  كان أبو بكر شخصًا وله فخر أنه قضى حياته في عهد الرسول. و  

يرتب في بعض أشعاره وكان يصف فيها الأحوال المسلمين التى ، توضيح الفخر أيضا في
 ظهرت في الغزوات خلاف العدو:

ـــــــل ـــــــا كــــــنــــــجــــــوم لــــــي ـــــــا حــــــيـــــــاتــــــت  صـــــــــــــــــــب
 

 محددة كأشراف الأشافي 
 ساقيناهم موتا زعافاو  

 
 

 4فلم ينجوا من الموت الزعاف 
ثبيتا محمد مع أنه كان شخصًا ت صاحبه على بعد زينًارجلاً ح وكان خليفة المسلمين 

ديد أنه زن الشيء بالححتى وضح في سبب موته وهو كان مل، و هو قوي الإيمان من غيرهم
 .ولا يحب فراقه، ولا يحب عيشة بدون محمد، من الرسول بعيدا

 :قال بعض الأشعار في 

                                                           
 ، 1ج: ، م1987 ، 1ط: ، دمشق ، دار الفكر ، القلقشندي أحمدبن على ، : صبح الأعشى في صناعة الإنشاء1

 .319ص:
 .9ص: ، المرجع السابق 2 
 .78: المرجع السابق: ص:3 
 .89ص:، محمد بن عبدالرحمن ، :  أبو بكر الصديق4
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 لـــــــــمـــــــــا رأيـــــــــت نـــــــــبـــــــــيـــــــــا مـــــــــتـــــــــجـــــــــدلا
 

 ضاقت علي بعرضهن الدور 
 قد ثويأعتيق ويحك إن حبك  

 
 

 1و بقيت منفردا و أنت حسير 
قال  ليلع، لذخائر ولأعلاق هذه الأشعارفي ا، سلام بن عبدالله الباهلي قد وضحو  

 البكاء:و  هذه الأبيات في  أواخر الحياة لأن فيه يغلب الأفراد الحزينين والعزاء على الندب
 أجــــــــدك مـــــــــا لـــــــــعـــــــــيــــــــنـــــــــك لا تـــــــــنـــــــــام

 
 كأن جفونها فيها كلام 

 عظمت و جلة لوقعت مصيبة 
 

 2فدمع العين أهونه انسجام 
 
 

كان يحس بعد وفاة النبي لا خير في ،  يعيش أبا بكر مع النبي ليلا و نهارا كان
شعار رثاء النبي في أ . ولذا بينولم يوجد الراحة في الأموال والعائلة، بعد رسوله العظيم حياتي

 القيامة بوجه عام. و هذه يجيءلموت و وكان يتمني ل ، الأحاسيس الخزينة في عوامله
 .السليم وكان يقبل حكم الله بالقلب، قدرهالله و  لة إنما كان يرضى بحكموالقلق اتالإضطراب
و ، ارو مدح الأنص، الله و غزوة عبيد، أخرى مثل الإسراء في مواقع عرالش هو رتبو 

ما هو الأشعار كها مما يطول الكلام بها. ولا يوجد مثال قصة النبوية في يوم حنين و غير 
له وكان يذكر ال، طويل الصمت، ومن صفاته أنه كان قليل النطق، و مع هذا كله. قصص
 ".و يقول: "هذا الذي أوردني الموارد ومسك لسانه بالذكر والحب ليلا ونهارا، بالكثرة

 .ل إيمانه والحكمتهلا يوجد مثاو ، ن والحكمة أساسان من خلقولا شك فيه أن الإيما
 كلامه:الآثار الآدبية في  

 النثر
، والقصة ،والخطابة، التاريخ، نعرف أن فنون النصر تنقسم المؤرخون إلى خمسة أقسام

ن أن التاريخ هو العلم الذي نجد مكون م والنثر هي نوع الأدب.والرسائل. ، والفت التعليمي
السان الخطيب يظهر بففيها ، والخطابة هي أيضا من الفنون الجاهلية، الأحداث الماضية

داث والقصة هي رواية النثرية ففيها تدور الأحداث السابقة الأح، التقاط التى موجودة في قلبه
ووجدنا نوعين في هذا القسم القصة قصيرة أو الطويلة. أما في القصة ، الحقيقية أو الخيالية

                                                           

 .90ص: ، : المرجع السابق1 
 غير )الناشر ، ه1128 ، القاهرة ، الأشبيلي أبو الحسن السلام، الأخلاق ومكارم النفوس آداب في والأعلاق الذخائر  2

 .221، ص ، مذكور(
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 ين العلمين.ية لهذالقاص يبحث فيها المخترعات والمذاهب العلمية والأدبية والمسائل الفن
أما الرسالة هي نو مهم في الأدب ففيه يقوم المرسل بمحادثة المكتوبة توفرت لها أساليب 

 الفن وضروب البلاغة.
 الخطابة:

 لية في الجاه  .قبلها كما يوجد  النثر في صدر الإسلامي أقسام أكبر أن الخطابة
ر في الشعر والنث عندهم القدرةالبلاغة وكانت وجدنا أصحاب الفصاحة و العرب كانوا من 

. لم يوجد التاريخ كثير الخطباء في هذا المجالولكن  عتمدوا الخطابة في المواقف الضرورةا
وا : "أيها الناس اسمعالآن أكتب النموذج من قوله، ومشهور عندهم  قيس بن ساعد الساعدي

  ل ما هو آت آت."فات وك، مات ومن مات، وعوا وإذا سمعتم شيئًا فائففعوا إنه من عاش
ي بكر كان سيدنا أبأوج الكمال.في  وجدنا الخطابة التى  بلغت في العصر الإسلامي ولكن

 لراشدين بدأا الخلفاء في عصر و . وكلكة الخطابة عنده موهبة من الله.خطيبا مشهورا وقويا
 خطبة ر. و إلى الخي النبي و أقوالهالأمة إلى الخطابة حيث وضحوا النصيحة الشديد احتياج 

موجودة  . وخطبة أبي بكر الصديقهى مشهورة جدة قب وفاة النبي عليه السلامع التى ظهرت
 التى وجدت بايعال من خطبته المشهورة أيضا مثل خطبةاريخ. و و السير والت مطتوبة في كتبو 

 .في وقت وفاة النبي عليه الصلاة والسلام
و لست ، "أيها الناس ! قد وليت عليكم: منهم الناس و قال أمام بكرفقام أبي 

 ،والكذب خيانة، و إن أسأت فقوموني. الصدق أمانة، فإن أحسنت فأعينوني، بخيركم
آخذ الحق  والقوي فيكم ضعيف حتى، والضعيف فيكم قوي حتى أريح عليه حقه إن شاء الله

 1منه إن شاء الله ."
ذه الخطبة التعليم أو الإصلاح هبة. وفي خطدرجة رفيعة لهذه ال تففي التاريخ حصل

وبسبب هذه الألفاظ الحكيمة ختمت النزاع بين المهاجرين والأنصار.  مثل المينارة المنورة.
فكره . حة وكلامه قصير لكن تعبيره كثير وعميقالألفاظ التي تستعمل فيها الألفاظ الصال

 كل الأفكار الذي نجد فيها صالح ومن في الحقيقة مصلح.كان صالح وتابع الإسلام. وهو  

                                                           

 .22 ٬ص ، م1990 ، القاهرة ، المعارف دار ، عشر الحادية الطبعة ، هيكل محمد حسين، بكر أبو الصديق  1 
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ه و من خطبتعمل منها هو ناجح. وكلامه تابع الإسلام. وحب النبي يظهر في كلامه. 
 :فيها يأتي عة و مواعظه العلميةيالبدي

خلطوا الرغبة و أن ت، "أما بعد فإني أوصيكم بتقوى الله و أن تثنوا عليه بما هو أهله
قال: )إنهم كانوا ف، إن الله أثنى على زكريا و أهل بيته، سألةو تجمعوا الإلحاف بالم، بالرهبة

أن الله  ،يسارعون في الخيرات و يدعوننا رغبا و رهبا و كانوا لنا خاشعين( اعلموا عباد الله
ثير و إشترى منكم القليل الفاني بالك، و أخذ على ذلك مواثيقكم، قد ارتهن بحقه أنفسكم

و ، حوا كتابهفصدقوا قوله و انتص، ولا يطفأ نوره، ني عجائبهو هذا كتاب الله لا تف، الباقي
، ن ما تفعلونووكل بكم الكرام الكاتبين يعلمو ، إنما خلقتم لعبادتهو ، استضيئوا منه ليوم القيامة

طعتم  أن فإن است، ثم اعملوا عباد الله أنكم تغدون و تروحون في أجل قد غيب عنكم علمه
 1" .. له ....الله فافعلوا ولن تستطيعوا ذلك إلا بالتنقضي الآجال و أنتم في عمل 

 الوصية:
و  .ايضا فيها سهمه كان لأبي بكر الصديق  " الوصية " الإسلام وجدنا في عصرو 

 لعمر رضي الله:من وصيته الغالية 
"اتق الله يا عمر! واعلم أن الله  لما حضر أبابكر الصديق الموت دعا عمر فقال له:

نافلة حتى تؤدي  و أنه لا يقبل، و عملا بالليل لا يقبله بالنهار، يقبله بالليل عملا بالنهار لا
و إنما ثقلت موازينه يوم القيمة باتباعهم الحق في دار الدنيا و ثقله عليهم و حق ، فريضة

و إن الله تعالى ذكر أهل الجنة فذكرهم ، لميزان يوضع فيه الحق غدا  أن لا يكون ثقيلا
إن  و، تجاوز عن سيئه فإذا ذكرتهم قلت: إني أخاف أن لا ألحق بهم بأحسن أعمالهم و

عنده  و نجد 2".ورد عليهم أحسنه.......، أعمالهم فذكر بأسوإ، الله تعالى ذكر أهل النار
 وغيرهما. لجيش أسامة بن زيد وصيةمثل ، اوصايا كثير ال

 الرسائل:
تي الرسائل والعهود ال النثريةإحدى الصورة  في العصر الجاهلية والإسلام وجدنا و

 اءالأمر و  كانو ، بالحرب والسلم و هي مشحونة، ياسيةحياتهم الس ضرورياتمن  ظهرت
                                                           

 .80۔79 ، ص ، بيروت لبنان ، دار الكتب العلمية ، محمود المصري، الرسول أصحاب  1
 لقوم تكون الأولى أن إلا واحد شيء والخطبة وهي ، به لينتفع يحب من إلى يوجهه مجرب من صادر حكيم قول هي 2

 والمواسم المجامع في الناس من ملإ على تكون والثاني الموت أو النقلة عند لأهله الرجل كوصية معين زمن في معين
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في هذه و يوجهونهم في شؤن إماراتهم.  م وقواد أفواجهمإلى عمالهيرسلون النصائح  والشرفاء
أرسل  ما يقالطر ذا من هو  المجيد والجيد.يستخدمون التركيب الحسن والتعبير الفن الأدباء 

 :إلى خالد بن الوليد أبوبكر الصديق
الله أبي بكر خليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى خالد بن الوليد  "من عبد

كم الله . فإني أحمد إلير والتابعين بإحسان : سلام عليكموالذين معه من المهاجرين ولأنصا
و  ،و أعز وليه، ر عبدهو نص، جز وعدهالذي لا إله إلا هو. أما بعد : فالحمد لله الذي أن

يه فسيرو معه ولا تتثاقلوا عنه؛ فإنه سبيل يعظم الله ف ....الأحزاب فرداو غلب ، أذل عدوه
ى و عظمت في الخير رغبته. فإذا وقعتم العراق فكونوا بها حت، الأجر لمن حسنت فيه نيته

 1ته"السلام عليكم و رحمة الله و بركايأتيكم أمري. كفانا الله و إياكم مهمات الدنيا ولآخرة و 
خالدا  أما بعد فإني قد وليت، ""بسم الله الرحمن الرحيم: وهو أرسل الرسالة إلى وزيره

نا أعلم أنك و أ، فإني وليته عليك، و أطع أمره، فلا تخالفه و اسمع له، قتال الروم بالشام
، شادالله بنا و بك سبل الر أراد ، ولكن ظننت أن له فطنة في الحرب ليست لك، خير منه

 لام عليك و رحمة الله و بركاته."والس
 الحكم:

لناس يتداولها ا أصبح، عض الحكم التي قالها في مواقع مختلفةأبي بكر ب و قد رتب
 و إليك بعض منها:، من مبادئ الدين الإسلامي أمره لونعظم يغلب في مفيما بعد و 

 احرص على الموت توهب لك الحياة 
 خير فادركه و إن أدركك فاسبقه إذا فاتك 
 و أكذب ، و أصدق الصدق الأمانة، و أحمق الحمق الفجور، أكيس الكيس التقوى

 الكذب الخيانة.
  خير الخصلتين لك أبغضهما إليك 
 .ليتني كنت شجرة تعضد ثم تؤكل 
 .2 الموت أهون مما بعده و أشد مما قبله 

                                                           

 .70، ص ، م2001 ، مكتبة الغربي ، 1ط: ، الصلابي محمد علي، وعصره شخيته عنه الله رضي الصديق بكر أبو :  1 
 .120۔119، ص ، رضا محمد ، الراشدين الخلفاء أول الصديق أبوبكر 2
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 مفهوم الرسالة في اللغة والإصطلاح

 لغة:الرسالة 

 لفةمخت حسية وكانت تدل على معنى، ة )ر س ل(من المادة اللغويتشتق لفظة )رسالة( 
روز آبادي من الفي تقرب ما كتبهالمدلولات  و لعل تلك، المعاجم العربية بتقصيها وعرضها أزادت

قصره على القطيع قد ذكر الجوهري ذلك و  و 1في جميع شيئ والجمع أرسال.أن الرسل القطيع 
 جميع يظهر : أرسلو، وضع صاحب اللسان معناها : الإبل  قطيع بعد قطيع وقد .الإبل والغنممن 

رسالة فهو مرسل و رسول . ثم  أرسلت فلانا في و صارو ذوي رسل أي قطائع. و يكتب رسلهم
نظور ابن م فكتب ، ةالحسي إلى الإستعمال المعنوي ة من الإستخداماللغوي تزدهر هذا الدلالات

 2قائلا: إن الإرسال يعني التوجيه والاسم الرسالة والرسالة.

 لة اصطلاحا:االرس

لى إ ما يؤديه الرسول بها وكان يريدالرسالة في عهد الجاهلي وتدل معنى خاص  ظهرت
ا بلفظ )أبلغ وما بهذا المصطلح غال وقد يقترنالشفهي. الخبر والإبلاغ  ه عن سبيل قصةالمرسل إلي

مر و هذا المدلول الإصطلاحي يست، يةالشفه وهى تدل على النقل الشفهي والقصةيشتق منه(  
الخبر عن و نقل  الشفهيالديني التبليغ  )الرسالة( شائعا حتى ظهر العهد النبي يظهر في هذا العهد

جمعا  عديدة إفرادا و - في جهات هذا المعنى في القرآن الكريم أتىقد الرواية الشفهية و  سبيل
 في قوله وجد. ومن ذلك ما أكثر مكتوبشفهي النقل ال وجدنا على الأغلب و يدل ا.ترابط

بلْغَْتُكُمْ مخاطبا قومه:  الح سبحانه و تعالى على لسان النبي ص
َ
ٰ عَنْهُمْ وَقَالَ یقََٰوْمِ لقََدْ أ فَتَوَل َ

كِن ل اَ تحُِب ُونَ 
ِ وَنصََحْتُ لَكُمْ وَلَٰ

لن َٰصِحِينَ ٱرسَِالةََ رَب 
: وللرسمخاطبا ا، و قوله تعالى عزوجل 3

  ی ُهَا
َ
ٰٓأ ٰٓ  بلَ غِْ  لر سَُولُ ٱیَٰ نزِلَ  مَا

ُ
ب كَِ  مِن إلِيَْكَ  أ ُ ٱوَ  ۙ   ۥرسَِالتََهُ  بلَ غَْتَ  فَمَا تَفْعَلْ  ل مَْ  وَإنِ ۙ   ر َ َ  لل 

                                                           
 .391ص: ، 3ج: ، الفيروز آبادي ، : القاموس المحيط1
 .183ص: ، )مادة رسل( ، ابن منظور ، : لسان العرب2
 .79 ،  رقم الآية2: سورة الأعراف3
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َ ٱ إنِ َ  ۤ   لن َاسِ ٱ مِنَ  یَعْصِمُكَ  َ فِرِیٱ لْقَوْمَ ٱ یَهْدِى لاَ لل  وبصيغة الجمع  قد جاء هذا   1.نَ لْكَٰ
ِ : ول ذاته في قول المبارك متضمنا المدل المصطلح  َ وَیَخْشَوْنهَُ وَلاَ ال ذَِینَ یُبَل غُِونَ رسَِالاَتِ الل 

ِ حَسِيبًا َ وَكَفَى باِلل َ حَدًا إلِ اَ الل َ
َ
 ."2یخَْشَوْنَ أ

فهي لى الإبلاغ والنقل الشيدل ع في الإصطلاح )رسالة( أن، تتضحوا الآيات الكريمةفهذه 
لله و ا الأنبياء الذين حملوا رسالات رازقهم إلى البشر عن وسيلة التبليغ و رواية حكمالرسل و  بوسيلة
 نقله.

ذا ه بها التبليغ الشفهي و مراد، عصر الإسلامي العصر الجاهلي و حتى إذا فالرسالة في
لى ع  إذ لم يعد، الراشدي كان سائدا حتى تزدهر مدلول المصطلح في الأخير العهدالمفهوم  

أصبح أحيانا قد ف، و نقل الخبر بواسطة الرسول إلى المرسل إليه شفاهابالإقتصار التبليغ الشفهي 
ة مصطلح )الرسالة( للدلالة على الكتابحتى اتخذ ، يرادف مصطلح  )كتاب( و يوازيه في الدلالة

 و قد وجدت إشارات مختلفة تؤكد ذلك الإزدهار، لمرسل إلى المرسل إليها المدون الذي أرسله
 لمدلول هذا المصطلح.

 عناصر الرسالة:

 كما:،  أن الرسالة مكونة من أهم العناصر

 : الذي كتبه.لمرسلا

 ونص الرسالة تتضمن:، أو عنوان الرسالة، وسبب الرسالة، مراده موضوع الرسالة :نص الرسالة

 والسلام.، والتمحيد، والبسملة، ففيه كتب المرسل إسمه: الإستفتاح

 : مراده متن الرسالة.الغرض

                                                           
 .93 ،  رقم الآية2: سورة الأحزاب1
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يرها ات من الشعر أو غأبيأو ، : وتوضح في نهاية الرسالة إما على شكل دعاء للمرسل إليهالخاتمة
 من الأمور.

 وهو الشخص الذي يلتقي الرسالة من المرسل.: المرسل إليه
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 الرسائل السياسية

ند ليست فقط في العرب بل نشأت ع، إن الرسائل السياسية نشأت في العرب منذ الجاهلي
و  ،و التفاهم وسائل الإتصالو كان الملوك والحكام يستعملونها لل، الإمم والحضارات القديمة

ينقلها الرسل كما ف، يستعينون بها في سلمهم و حربهم . و كانت تنقل شفاها قبل أن تعرف الكتابة
ابها. ا إلى أصحو يقومون بايصاله، و دون زيادة أو نقصان، يلقنهم إياها أسيادهم بالحرف الواحد

ائل تكتب على الوسفكانت ، او كثر استخدامه، الكتابةالسياسية مع ظهور الرسائل  انتشرت
والعظام. ولعل رسائل تل العمارنة التي يستغيث فيها اقيال بابل و ، والجلود، كالحجاة،  ئيةالبد

، و يتوسلون ،تحتمس الثالث و بعد فتوحات، خراجا متواضعا اإليه كانوا يأتون  التى ، سورية مصر
 والغزاة هي من أقدام الرسائل السياسية التي عرفت م على المعاركلتكرره، ليها أن تمد إليهم يدهاإ

 .الآن حتي

 كةلي سليمان عليه السلام إلى مها النبفي القرآن الكريم وجدنا الإيحاءة إلى رسالة أرسلو 
ى وجدنا ذهذا المثال العظيم الو ، يهوالمثول بين يد يدعو ملكة إلى الدخول في إرشاده وكانسبأ. 

لْقِيَ إلِيَ َ كتَِاب  كَرِیم   :. فقد جاء على لسانها النبيفي التاريخ قبل ولادة 
ُ
قَالتَْ یاأیها الملأ إني أ

توُنِِ مُسْلمِِينَ 
ْ
لا َ تَعْلوُاْ عَليَ َ وأَ

َ
إنِ هَُ مِن سُليَْمَانَ وَإنِ هَُ بِسْمِ الله الرحمن الرحيم أ

1 

 أقدم العصور و ازدهر في الدور ظهر، إن الرسائل السياسية فن من فنون النثر العربي
ره أن هذا الفن معروف في عص فحتى أيضًا أهمية كبيرة في يومنا حاضر ؛ وكان يعر ، لأسىلاميا

ر يعنى النص المخاطب الكاتب إلى غير حاض، المراسلة والمكاتبة مختلفة: ك ونعرفه أيضًا بأسماء
 .هذا الفن وجدنا في عصرهما في التي تستعمل و بقيته الأشياء، ل اللسان والقلمعن سبي

و بالتحديد ، ةالنثر العربي في إزدهار بالدور الذيأنيط بهانهضت الرسائل السياسية  كانت
ي رسائلهم ف ن ظهرت في التاريخ الكتاب العظماء الذين كتبواوفي هذا الف، الأسلاميفي الدور 

وأبو ، بعبد الحميد بن يحي الكاتأمثال: ، في تاريخ الادب مأهميتهفنية كثيرة الاتى تدل أدوات 
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، ياسييكتبون لغرض السهم. و قد كانت هذه الرسائل وغير  الله  و عبد، العلاء سالم بن عبدالله
د حكام السياسية عن هذه الرسائل . وقد ظهرتافي الذي وجدنا بين الشعوبالبعد الجغر  وسببه

، يعةكالش،  بين الأحزاب المعارضة رتبواو  فنا مستقلا.هذا الفن في عصرهم  وظهر، الأمويين
ه الرسائل في بدأت هذ، التي ميزتها قيمة فنية وأدبية نجد قيمة لهذا الفنو ، نوالزبيريي، والخوارج

، يلع لافة أبو الترابو خ، خليفة عثمان بن عفانبعد مقتل ال الدور النبوي  وتطولت حجمها
ول من خليفة الأ الأمرهذا  حتى وجد، رضي الله عنه ةالصحاب التي وجدت في وقت والثورات
 1.إلى آخر الخلفاء بنو أمية، معاوية بن أبي سفيانو هو ، للأموي

منها:  ،دبيةالأفنية و الخصائص الرسائل السياسية في عهد الإسلامي مع ال و قد تطورت
والصلاة ، على خالقه العزوجل ذكر التحميدات والتعريفاتو افتتاحها بالبسملة و ، الرسالة موضوع

ين و انتهاء الكاتب من مقدمة رسالته ليفصل بينها و ب، و عنوان الرسالة، بعدها والسلام على نبينا
 الفصيحة فاظوالأل، عمال الجمل الدعائية والاعتراضيةو است، و تذييل الرسالة، والخاتمة، مضمونها

مع ، في بعضها أو الإسهاب، يجازوالإ، وجدنا فيه  الصورة الفنية وتعبيرها الكتابيو ، واللسان البليغة
س كان يقتبسو  والفصاحة، عربي فصيح ووجدنا فيها الوضوح السهلائه بأسلوب أداة الغرض و استيف
و غير  لهاوالتمثل بالفتن التى ظهرت قب، والحديث الرسول صلى الله عليه وسلم، من الكلام المبارك

 ذلك. و تتجلى هذه القيمة الفنية من خلال المحورين الآتين:

 المحور الأول : بناء الرسالة:

 في الدور  إن هذه الرسائل تفتتح يعنى تبدأ : في العصر الإسلامي افتتاح الرسائل بالبسملة
وهذا  ،جاهليةمن الرسائل ال " وهذه الشيء تمتازهاالإسلامي بعبارة: "بسم الله الرحمن الرحيم 

في  ، هم""باسمك اللإلا عبارة: ، لم نجد فيه المراسلات مثل المراسلات الجاهلية الإفتتاح الفني 
ة على هذه بعد البعث عليه السلام قد سار النبي ؛ ورسائلهم السياسية بهذ الكلامالجاهلية وجدنا 

من رحسم الله الو إنه ب: إنه من سليمان حتى نجد في القرآن المجيد، دحا من الزمنالصيغة ر 
 لرسولالتزمها امنذ عهد الإسلامي وجدنا الإفتتاحات الرسائل بهذا الكلالم المجيد حتى الرحيم. 
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 عهد يحتى وجدنا ف، حذون حذوه في استخدامهايصاروا الصحابة رضي الله عنه و ، في مكاتباته
ذا العهد. و السياسية في ه الثوراتين ب بعض الرسائل التي تبادلتد كتابة عن كما نظرنا،  الأموي

قال الركبو يها: و سورة هود ف ثم وجدت، اللهم" "بسمك يروي ابن عبد ربه أنها لم تنزل تفتتح بكتابة
 فيها باسم الله مجرها و مرساها  إن ربي لغفور رحيم.

َ ٱ دْعُواْ ٱقلُِ سورة بني إسرائيل :  ثم ظهرت، : "بسم الله"فوضح َ وِ  لل 
َ
نَ ٱ دْعُواْ ٱ أ ی اً ۙ   لر حَْمَٰ

َ
 أ

ا سْمَآٰءُ ٱ فَلهَُ  تدَْعُواْ  م َ
َ
  1لْحُسْنَىٰ ٱ لْأ

﴿ إنِ هَُ مِن سورة النمل:  وجددت بعد ذلك  ثم، الرحمن الرحيم"فكتبت: "بسم الله 
نِ الر حَِيمِ﴾ ِ الر حَْمَٰ نته وهى سصارت و  فالرسول الله يفتتحون بهذا التسمية 2سُليَْمَانَ وَإنِ هَُ بِسْمِ الل َ

لة بالبسملة الرسا بتدأءأنه بعد ا نشرح. و السنة المباركة. ونحن اليوم أيصُا نعمل على هذه، المبارك
بعد:..".  أما، : "بسم الله الرحمن الرحيمفوجدنا في إحدى العبارة   _ مثلا _ الرسول قد يستخدم

3 التي ميزت رسائل هذا الطور. فنيو هذه  سمات 
 

ل إلى أهل التى أرس كما وجدنا في رسالته،  أ الرسالة بالبسملةالصديق بدفسيدنا أبي بكر 
 نجران:

هذا ما كتب به عبدالله أبو بكر خليفة محمد النبي صلى ، بسم الله الرحمن الرحيم"
لى أنفسهم ع ذمة محمد النبي عليه السلامأجارهم بجوار الله و  لأهل نجران.، الله عليه وسلم

رهبانهم وأساقفتهم و ، وغائبهم وشاهدهم، وحاشيتهم وعبادتهم، وأموالهموملتهم ، وأرضيهم
 4.".........وبيعهم

  

                                                           
  .110 اء،  رقم الآية2سورة الأسر  1
 .30 نمل،  رقم الآية2: سورة ال2 
ربي البحث الماجستير الفلسفة في الأدب الع ، محمد الأول اسحاق ، : القيمة الفنية للرسائل السياسية في العصر الأموي3 

 .2ص: ، بالجامعة الإسلامية العالمية ماليزيا
 ، م200 ، 3ط: ، صفوت المطبوع من دار الكتب العلمية بيروت لبنان ، احمد ذكى صفوت ، : جمهرة الرسائل العرب4 

 .27ص:



47 
 

 
 

 عنوان الرسالة:
ليه إ اسم المرسل و اسم المرسل : بينوالمراد به ، والمراد بعنوان الرسالة لغة: العلامة

من فلان إلى ": مهمة هي  صيغة وكانوا يستخدمون، إبتدائهاعد بإسم الله بعد ب هاعنوان فى
وضوع أثبت هذا المو  بعنوانها يغلق و يختم وكانت الرسالة  1، مثلا " من زيد إلى بكر"، فلان"

ظهر منه  صنيفهفي ت العالم البلاغيى العسكري  ئل . وكتبالرسا أيضا من الخارج لئلا ترتبط
ي النبو قد أقر ، س بن ساعدة الأيادي( هو ق: )من شخص إلى شخص آخر هذا الترتيب
تابة وهذا الاستعمال قد صار في ك، الرسائل هذا الأسلوب في كتابته استخدام عليه السلام

كر الخلفاء الراشدين خاصة في عهد أبي ب الأحزاب السياسية في العهد الرسائل شائعًا لدى
، ل باسمهأو المرس أن يفتح المخاطب في صيغة العنوان الوضع الطبيعي وهوكان و  الصديق
ذا تقليد استعمال لفظ )من فلان إلى فلان( هاسم المرسل إليه؛ و يبدو أن  بكتابته فثم يتعر 

، هائهاانت تدل )إلى( علىو ، على ابتداء الغايات تدل )من(  عادة لأن، للأدباء الجاهليين
عند  ودودةليب التفخيم والتبجيل التي مأسا ولا يعلمون، يأبهون لأي كبيرلم يكونوا العرب و 

 الأمم الأخرى.
سم المرسل ا ثم يكتب، ل اسمهالعبودية قب عندما الخليفة كتب الرسالة هو ذكر صفة

 كما قال سيدنا أبي بكر الصديق :"  لدى قومه. أو صفة المقبولة، إليه
وليد لد بن إلى خا الله أبي بكر خليفة رسول الله من عبد، "بسم الله الرحمن الرحيم

ذي فإني أحمد إليكم الله ال، سلام عليكم، نصار والتابعين بإحسانمعه من المهاجرين والأ
، دوهعوأذل ، وأعز وليه، ونصر دينه، لله الذي أنجز وعده أما بعد: فالحمد، لا إله إلا هو

 2....وغلب الأحزاب فردًا
أبو  به هذا ما عصر، م الله الرحمن الرحيمبس كما قال سيدنا أبو بكر الصديق: "

وأول عهده  ،عند آخر عهده بالدنيا نازحًا عنها حمد رسول الله بكر بن أبي القحافة خليفة م

                                                           

 ، 1ط: ، بيروت لبنان ، دار الفكر المعاصر ، محمود المقدار ، : تاريخ الترسل النثري عند العرب في صدر الإسلام1 
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لف ويستخ، قى فيها الفاجرويت، في الحال يؤمن فيها الكفر، بالآخرة داخلا فيها
 1الكاذب...."

 يًراحمدًا كث الله سبحانه و تعالى : وهي ذكر حمد ذكر التحميدات بعد البسملة
ثالها أن يقول ؛ و مبطة بتوحيد الله تعالىو هذه سمة فنية مرت، والثناء عليه بعد البسملة

 .و"إليكم الله الذي لا إله إلا ه فإني أحمد الكاتب بعد ذكر البسملة و ذكر عنوان الرسالة: "

كان لا بد من   ، بعد إكمال المقدمة والمدخل الكاتب يكتب التخلصالتخلص: 
و ، دينفي عهد الخلفاء الراش صيغة العنوان؛ و قد استخدم الكاتب منها إلى التخلص طريقة

روى أن ؛ و يومضمونها مقدمتها بين لمخاطبفصل اة توهذه العبار  : "أما بعد"  هي عبارة
 .ي كتابهأولا فاستخدمها  قيس بن ساعدة  

لخيالات اوبعد هذه الكلمات التى تفصل المقدمة من مضمونها يبدأ الكاتب أن يبين 
قد كان  ف ،)أما بعد قولنا: بسم الله الرحمن الرحيم  و أصل الكتاب ، التى موجودة في ذهنه

عد أما بأو )، فيقال : )أما بعد ذلك( )بعد( في كثير الرسائل و ربما أزيدت، كذا و كذا(
 لأن )أما( شرطية يقتضي دخول، )الفاء( بعد )أما بعد( مذلكم(. وقد كان يشترط ويستخد

ولا مهلة  وصلا لا انفصال بينه، بعض الكلام ببعض لأنها أي الفاء تجري، اء في جوابهافال
 فيه. ولما كانت )أما( فاصلة أتي بالفاء لترد الكلام على أوله.

ربية. كلاهما جزءان الأساسيان في الرسائل الع،  فهذين الشيئين يعنى الإبتداء والعنوان
لأسماء ا فاء كتبوا شيئا هم وضحوا فيها بعد التسميةخاصة في الرسائل السياسة عندما الخل

 الجيوش. كما وجدنا من شخص إلى شخص. الحكام والقضاء والقواد
 موضوع الرسالة و مضمونها:

ير متساو عها غسنجد أن جمي عصر الإسلاميعند استقرائنا للرسائل السياسية في الو 
 ومحدودة فهناك موضوعات ، متعلقا حسب مضمونها هاحجمونجد ، من حيث الموضوع
الرسائل  بعض نجد وأيضًا، منها خلال بشيئمحدودة دون الإ بالألفاظ قضايا يمكن تناولها

عميقة وحاجتها شرحًا كاملاً  ولذلك هم كتبوا الرسائل هنالك موضوعات  لأن حجمها طويلة
يرة. قص: رسائل حسب حجمها من الرسائل . ونجد نوعينطويلة خاصة في الوقت المعارك

                                                           

 . 207ص:  ، 2ج: ، دار الكتب العلمية بيروت بنان ، تحقيق مفيد محمد قميحة ، ابن عبد ربه ، : العقد الفريد1 



49 
 

 
 

لكونها  ،لا يوجد الرسائل قصيرة من موضوع واحد في العصر سيدنا أبي بكر . رسائل طويلةو 
أما و  .التي يتناولها ذلك الموضوع لنقاط الأساسية والأفكار الضروريةمتضمنة جملة من ا
ن نرى و ذلك حي، كثيرة أكثر من واحد  وجدت فيه موضوعات وأغراضالرسائل المطولة فقد 

 حتى يلم في آخر المطاف بجملة من الموضوعات، فيها من موضوع إلى آخرمترسل الينتقل 
رسل حيث نجد المت، و أحيانا تكون هذه الموضوعات على اتصال وطيد فيما ىبينها، معا

أو تجد  ،وضوع التحريص في الشؤون العسكريةأو م، يخلط بين موضوع التهديد والوعيد
تبشير أو ال، ستطلاع الرأيبموضوع الإستشارة أو اموضوع بيان الوضع الحربي مختلطا 

أبو  ي كتبهاكالرسالة الت،  أو بيان الوعظ  والأوامر في الظروف السياسيية، أو الهزيمة، بالنصر
 ته اللذات و انهماكه  في الشهوات؛ إلا أنه مهما تعددتبمفارق بكر الصديق لخالد بن الوليد

 1ت تنطلق من منطلق واحد لتصل إلى هدف واحد.الرسالة فإنها في النهاية كان موضوعات
وهو   ،التي يسعى إليها غايتهو  تبغرض الكا مضمون الرسالة هو مما لا شك فيه أن
والشيء المهم هى الصعوبة التى ظهرت أمام ، فيه المرسل إليهكلام المتكلم  ويخاطب 

ل الذي رجالخيال الأغنى لأنها ، موضوعات المختلفة في رسالة واحدةهى ضبط ال الكاتب
من  ي الإبتداءف لأنها تشمل كل ما يمكن أن يذكر أو يرفع ظهر فيها بالتنوع كثيرا ووسيعا.
انات ؛ غير أن هذه العنو  و انتهاء بأقصى الفكر والتخيل، أقصى عاطفة الإنسان وشعوره

شؤون الدولة ب هو الموضوعات التى تتعلق ىالأول الجهةمن حيث طبيتها:  تتوسع على جهتين
 أو السياسية ولإدارة.، والمجتمع

تمع المج عن هموم أشخاص عبرموضوعات الرجال  الخاص الذي يهو ال ةالثاني الجهة
 و مشاغلهم.

 الختام:
اتمية صيغة السلام الخ كان أكملها،  نبدأ الختاموالآن المضمون  قبل قليل نحن نفهم

إلا أنها  ،)والسلام عليكم و رحمة الله و بركاته(أو ، سلام عليك و رحمة الله و بركاته(: )ال
نظرا  إغلب هذه الأخيرة استخدامأو )والسلام(؛ و ، قد تختصر إلى : )والسلام عليك(
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فى الختام إستعمل سيدنا أبي بكر الصديق رضى الله عنه هذه الصيغة السلام  لاختصارها.
 الخاتمية:"

رحة الله بالألفاظ )السلام عليكم و  نابكر إلى خالد بن وليد ختم سيدي ففي رسالة أب
يكم فإذا قدمتم العراق فكونوا بها حتي يأت، قال:" .... وعظمت في الخير رغبته، وبركاته(

 1والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.، والآخرة كفانا رازقنا وإياكم مهم أعمال الكون،  أمرى
 ،الذي كان يخالف عن عقيدتهأو إلى ، وجهة إلى غير المسلمم و إذا كانت الرسائل

يغة في الإسلام هذه الصو  دى". كتب سيدنا أبي بكر الصديق "والسلام على من اتبع اله
السلامة ب من الرسائل المعاني الدعائية هذه الصيغة  وكانت تحمل، في التصدير  تستخدم

تعمل ومعانيهن ويس لدعاءللعاطفة ولرحمة ل ونعرف أن تحمل الصيغة الأولى، غير مباشر
 إلى المرسل إليه. الكاتب هذه الصيغات بالإختصار لدعاء السلامة التى أرسل

رات لكن فيها التعبي فالرسائل أبي بكر من حيث الحجم قصيرة ليست طويلة.
والتفكيرات كثيرة. وفي بعض الأوقات هو كتب فقط سطرين أو ثلاثة سطور في الرسائل. 

إلى خالد  لأبي بكر الصديق هنا أذكر الرسالة أو في كتابته.، مهلإيجاز في كلاالتى ظهرت ا
 نموذجًا.بن وليد 

 رسالته إلى خالد بن وليد و من كان معه:
خالد بن الوليد  إلى يفة رسول الله بن أبوبكر خلابسم الله الرحمن الرحيم من عبدالله "

والذين معه من المهاجرين ولأنصار والتابعين بإحسان !سلام عليكم! فإني أحمد إليكم الله 
و ، هز صديقو أع، و نصر عبده، أما بعد! فالحمد لله الذي أنجز وعده، الذي لا إله إلا هو

لذين عد الله افإن الله الذي لا إله إلا هو. قال: و ، و غلب الأحزاب شخصا، أذل من يخالفه
آمنوا منكم و عملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم 

و ، له وعدا منه لا خلف، وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم  وكتب الآية كلها وقرأ الآية
و فرض الجهاد على المؤمنين . فقال : كتب عليكم القتال وهو كره لكم ، مقالا لا ريب فيه

فإنه سبيل ، هفسيرو معه ولا تثاقلو عن، يبرحها حتى يأتيه أمري فلا .... ى فرغ من الآيات حت
كونوا بها و عظمت في الخير رغبته. فإذا وقعتم العراق ف، يعظم الله فيه لمن حسنت فيه نيته
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الدنيا والآخرة والسلام عليكم و رحمة الله و  كفانا الله و إياكم جهود،  حكمي حتى يأتيكم
 1كاته".بر 

ر إلى ثم من عبدالله بن ابي بك، "بالبسملة"بدأت  أنظر هذه الرسائة الماضية التى
فهذه  ،وجدنا الموضوع السياسي في هذه الرسالةثم ، أجمعينعنهم خالد بن الوليد رضى الله 

هذه الرسالة ف وختم هذه الرسالة "والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته." الرسالة رسالة قصيرة.
أرسل إلى خالد الله يرضى عنه وعن أولاده ففيها بين سيدنا التعاليم الدينية. كان خالد بن 

وهو حصل منه الاحكام وعمل به عملا كثيرا. ، وليد أصلا جنريل وقائد الجيوش في عهده
 أنظر جميع الأحكام الذي أعطاه تابع الإسلام. وهذه الأحكام أجل للمسلمين.

ى تأتي في والجمل الت، الكتاب في الجمل الدعائية والاعتراضية في رسائلهماستعمال 
، رة فيهاواستخدام الألفاظ القصيرة المتنوعة والمفردات كثي، العرب تتشمن الإقتباس والتضمين

أت الرسائل بالبسملة بد، هذا التصوير الفنى الذي إستعمل الكاتب لتعبيركلامه وتفصيل مرادهو 
 بالألفاظ الدعائية.وختمت  عصرالإسلاميي. والتحميدات  في
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 رسائل الدينيةال
دأ الدور بمنذ إعلان النبوة . الرسائل الإسلامية في العصر الإسلاميطورت تو  ازدهرت

ور دو هو الدور دور "الإسلام"  على قلوب العرب.وهذا الدور يتأثر  الجديد في العرب.
ن : "هي القرآالمهمة العديدة مصادر  كان الأدباء ينحصرون في صدر الإسلام إلى  "النور".
الأدب الإسلامي مليئة بهذه المصادر أن  .والأدب الجاهلي، والحديث الشريف، الكريم

الحديث و ، وسوف نتحدث هنا عن القرآن الكريم تابع الإسلام.أفكار الأدباء كان  الثلاثة.
 الشريف.

ن العرب إلى حية ملاوانتشرت الرسائل الدينية الإص، ةالوعظية المتناقلكثرت الرسائل 
والأدب العربي قد تطور في هذه الفترة وخاصة )الرسائل( و)الخطابة(. جميع البلدان العالم. 

دأ أن ويب ،وكتب التاريخ القديمة مملوءة بالرسائل ذات الأهداف المختلفة والأنواع المتعددة
 :ة كانت ذات موضوعات متعددة أبرزها إثنانفي هذه الفتر  هذه الرسائل

 الدعوة إلى الإسلام:
الدعوة إلى الإسلام فرض على المسلمين. وكان المسلمون يدعون كثيرا  ويستخدمون 

وسائل التواصل  انتشرت عبرو ، كثرت الرسائل الوعظية المتناقلةمنها الرسائلل.  ، الأغراض كثيرة
ضح أبي كما و ،  في بعض الأحيان وجدنا هذه الرسائل طويلة ، اتسابالاجتماعي لا سيما الو 

 :فقال فيه، إلى أبي بكر الصديقفي رسالة التى أرسل  بكر الصديق 
هذا ما عهد أبوبكر بن أبي قحافة في آخر عهده  بالدنيا ، "بسم الله الرحمن الرحيم

دق الكافر و يوقن الفاجر و يصحيث يؤمن ، خرجا منها و عند أول عهده بالآخرة داخلا فيها
 1....إني استخلفت عليكم بعدي عمر بن الخطاب فاسمعوا له و أطيعوا، الكاذب

الله وضح من يؤمن بكما هو ،  ففي هذه الرسالة السابقة وجدنا التعليمات الإسلامية
لأنه  وأنتم تطيعون بعدي عمر بن ابن الخطاب وبرسوله هو مؤمن وسينجح في الدنيا والآخرة.

 ، يرةلرسالة الإسلامية قصوجدنا ا اأحيانو  يعمل على تعاليم الرسول عليه الصلاة والسلام.
 كما أرسل أبي بكر إلى خالد بن سعيد العاصى:

                                                           
 .28ص: ، احمد زكى ، : جمهرة الرسائل العرب1
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لا تخوضها إلا إلى حق ولا ، نجاء من الغمرات، فلعمري إنك مقدام محجام، "أقم مكانك
 1عليه" تصبر

ي العصر ف "بالسلام عليك" وانتهت ، أن الرسالة الإسلامية قد بدأت "بالبسملة"نحن نعرف 
دأ بالبسملة بما  لكن سيدنا خليفتنا الله يرضى عنه .وعهدهم خلفاء الراشدينعند خاصة  الإسلامي.

لقين مثل هذه الرسائل فقط ت .سلامية هي رسالة قصيرةوختم بالسلام عليك. لأن هذه الرسالة الإ
 مخاطبيين.لل

 الترهيب من رفض الدعوة:
مما لا ريب في بدأ بعض الإختلافات هذا الموضوع مهم الذي وجدنا في صدر الإسلام. 

إلى  ى بي بكر الصديق رضسيدنا أأرسل  ولأجل ذلك، المسلمين السلام عنديه اوفاة النبي عل بعد
 :ها حكمفيي، إلى اهل الردة فأرسل أبي بكر  الصديق الرسالة ، الرسائل الإسلامية بلاد مختلفة

الأشخاص  هذا من رسالتي وصلهبسم الله الرحمن الرحيم  من أبي بكر خليفة رسول  إلى من 
إلى  بعد الهدى يرجععنه سلام على من اتبع الهدى ولم  عادعلى إسلامه أو  اقام، العامة والخاصة

و أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا ، إليكم الله الذي لا إله إلا هوفإني أحمد ، الضلالة  والعمى
الله  أما بعد  فإن أجدادهمن أبى و  نردو ، به موجودنقر بما ، و أن محمد عبده و رسوله، شريك له

، نيراو داعيا إلى الله بإذنه و سراجا م، شفيعا و كريماتعالى أرسل محمدا بالحق من عنده إلى خلقه 
 ....2ن كان حيا و يحق القول على الكافرين فهدى الله بالحق من أجاب إليهلينذر م

مد النبي أرسل الله تعالى محأبي بكر الصديق  أنظر إلى الرسالة السابقة ففيها وضح سيدنا
، عا وكريماوهو كان شفي في الدنيا والآخرة.ينجح مع الهداية الكاملة. ومن كان يعمل على تعاليمه هو 

 لى تعاليمه هو سراج له ومنير له.من يعمل ع وهو داعي وسراج ومنير. 
، به علفبالإسلام و  أفهممنكم عن دينه بعد أن  عادوقد بلغني رجوع من ، قال في الآخير

لآدم  و إذ قلنا للملائكة اسجدو» قال الله تعالى: ، و إجابة للشيطان، وجهالة بأمره، اغترارا بالله
فسجدو إلا إبليس كان من الجن ففسق عن أمر ربه أفتتخذونه و ذريته أولياء من دوني وهم لكم عدو 

إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدو إنما يدعوا حزبه ليكونوا من »وقال: « بئس للظالمين بدلا

                                                           

 .24ص: ، أبو إسماعيل محمد بن عبدالله الأزدي ، : كتاب فتوح الشام1 
 .384ص: ، 2ج: ، 2002 ، 2ط: ، دار الكتب المصرية ، ابو العباس أحمد القلقشندي ، : صبح الأعشى2 
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و  ،ا في جيش من المهاجرين والأنصار والتابعين بإحسانو إنى بعثت إليكم فلان« أصحاب السعير
أمرته ألا يقاتل أحدا ولا يقتله حتى يدعوه إلى داعية الله فمن استجاب له و أقر و كف و عمل 

هم قدر ثم لا يبقي على أحد من، و من أبى أمرت أن يقاتله على ذلك، صالحا قبل منه و أعانه عليه
من أحد إلا  ولا يقبل، و أن يسبي النساء والذراري، يقتلهم كل قتلةو ، و أن يحرقهم باولنار، عليه

ل و من تركه فلن يعجزالله و قد أمرت رسولي أن يقرأ كتابي في ك، فمن اتبعه فهو خير له، الإسلام
 1"مجمع لكم.

 فقال فيها:، أهل المرتدينقال في الرسالة أخرى التى أرسل أبي بكر الصديق إلى 
بكر خليفة رسول الله )لفلان( حين بعثه لقتال من رجع عن الإسلام "هذا عهد من أبي 

وعهد إليه أن يتقي الله ما استطاع في أمره كله. سره وعلانيته. وأمره بالجد في أمر الله ومجاهدة من 
فإن  ،تولى عنه ورجع عن الإسلام إلى أماني الشيطان بعد أن يعذر إليهم فيدعوهم بداعية الإسلام

عنهم وإن لم يجيبوه شن غارته عليهم حتى يقروا له ثم ينبئهم بالذي عليهم والذي لم  أجابوه أمسك
جاب إلى فمن أ، فيأخذ ما عليهم ويعطيهم الذي لهم لا ينظرهم ولا يرد المسلمين عن قتال عدوهم

ء اقبل ذلك منه وأعانه عليه بالمعروف. إنما يقاتل من كفر بالله على الإقرار بما ج أمر الله عزوجل
من عندالله فإذ أجاب الدعوة لم يكن عليه سبيل وكان الله حسيبه بعد فيما استسر به. ومن لم يجب 

من فمن أحد شيئًا أعطاه إلا الإسلام.داعية الله قتل قوتل حيث كان وحيث بلغ مراغمه لا يقبل 
 ومن أبي قاتله.، أجابه وأقر قبل منه وعلمه

قتلة بالسلاح والنيران. ثم قسم ما أفاء إلا الخمس فإنه فإن أظهره الله عليه قتل منهم كل 
ئلا وأن لا يدخل فيهم حشوًا حتى يعرفهم ويعلم ماهم ل، وأن يمنع أصحابه العجلة والفساد، يبلغناه

لمنزل وأن يقصد بالمسلمين ويرفق بهم في السير وا، يكونوا عيوناً ولئلا يؤتى المسلمون من قبلهم
 2م عن بعض ويستوصى بالمسلمين في حسن صحبته ولين القول."ويتفقدهم ولا يعجل بعضه

من  فيها وضح فظهروا بعد وفاة النبي. . أن المرتديين نعرف في عهد سيدنا وجدنا الفتنة كبيرة
 هو مرتد.ومن ينكر على تعاليمهما  . هو مسلمكان يؤمن على الله ورسوله 

                                                           

 .384ص: ،  كتاب فتوح الشام :1 
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والآن أذكر أسماء لهذ الرسائل مع  رسالة إلى المرتدين. 11أبي بكر الصديق  وجدنا من 
 :بيان الشخصيات

  خالد بن الوليد: سار إلى طليحة بن خويلد الأسدي فإذا فرغ منه سار إلى مالك بن نويرة
 بالبطاح إن أقام له.

 .عكرمة بن أبي جهل: إلى مسيلمة 
  مضى يالمهاجر بن أبي أمية: إلى جنود العنسى ومعونة الأبناء على قيس بن المكشوح ثم

 إلى كندة بحضر موت.
 .خالد سعيدإلى مشرف الشام 
 .عمروبن العاص: إلى قضاعة ووديعة 
 .حذيفة بن محصن الغفلاني: إلى أهل دبا 
 .عرفجة بن هرثمة: إلى مهرة 
  شرحبيل بن حسنة: في أثر عكرمة بن أبي جهل فإذا فرغ من اليمامة لحق بخيله إلى

 قضاعة.
 عهم من هوازن.إلى بنى سليم ومن م، معن بن حاجز 
 .سويد بن مقرن: إلى تهامة باليمن 
 .1العلا بن الحضرمى: إلى البحرين 

لكل واحد منهم  و ، بكر للجهاد خلاف أهل الردة هم أبوو كرر   نهؤلاء هم الأمراء الذي
، حقيقيالذين كانوا يرتدون بدينه ال ذا يشرح أنهم أرسلوا إلى كل الأقوام العالمومن ه  لواءكرروا 

لواء  إلىفما أصعب مهمة أبي بكر ومهمة قواد الذين كلفوا بإخضاع المتردين وإعادتهم 
 الإسلام.

ي جميع فقد حصلت ردة في الإسلام ف وفى رسول اللهما ت دبع عظيمةلقد بدأت فتنة 
ولكن الله تعالى قيض لهذه الردة أقوى الأمة ايماناً الا وهو أبو بكر أنحاء الجزيرة العربية. 

فكان قلبه  ،ولقد كانت له مواقف عظيمة سوف نتعرض لها –ق رضى الله عنه وأرضاه الصدي
مفهما بالايمان فوشق بنصر الله سبحانه فأعد الجيوش وحاسب المرتدين حتى ظهر دين 
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الله وحفظ الله هذه الدعوة ببركة هؤلاء الأبطال الذين فدوا بأنفسهم فاستحلوا مرارة الموت 
خضعت الرقاب و قد انت ، ولقد نالوهما معًا، الله وفي سبيل الشهادةفي سبيل اعزاز دين 

حروب مما لا ريب فيه ان اللأمرالله واعزا الله دينه واظهر كلمته وأدحض أهل الردة بالكفر.
لحرب كما وجدنا في عهده اد الحروب العالم.التى وقعت بينه وبين المرتدين من كبار وأش

 عالى وبحكمته حصل المسلمون الفتوحات كثيرة.خلاف مسليمة كذاب وبفضل الله ت
والحروب خلاف مانع الزكاة أيضًا أهم معركة ففيها فتح سيدنا وحصل الزكاة تحت حكم 

لصلاة عليه ا وهو كان رجلا فقيها وغاصبا على الأشياء الذي خالف أحكام النبي الإسلام.

 والسلام.
 أهمية رسائل لأبي بكر:

ر كبيرة عند الناس وهى وسيلة الضرورية التى تظهكما كتبت قبل قليل أن اهميتها  
اضر حتى في الأيام الح، الربط بين الناس كما الملوك والوزراء والاصدقاء والاقرباء وغيرهم

نحن نستفيد من هذا الفن. وفي كل ميدان إستعمل هذا الفن ك في الاعمال الحكومة 
والدينية وغيرهم. لكن في الأيام الحاضر هذا الفن موجود لكن قليلا. والعسكرية والتعليمية 

 نجد لاا الور دور التيكنولوجيا فيه وضح الآلات الجديدة الىتى تستعملن لإرسال الرسائل. هذ
 بالشكل الكتابة كما وجدنا العصور الماضية.

أهميتها  يعرف أن أهمية الكتابة أهمية كبيرة عند الإسلام. والشارع عليه السلام كان
ر في ذاك العصهم تعلموا أشخاص المسلمين. ولأجل ذلك بعد بدر حكم النبي للأسارى 
ليغ أرسل النبي الرسائل إلى السلاطين كثيرة لتبفقط عشرة أو عشرين رجلا عرفوا الكتابة. 

ن عهد سيدنا أطريق النبي عليه السلام. سيدنا الخليفة قلد  همثل هذ الإسلام ولبيان التوحيد.
 نية.الفوبلغ أحكامه بهذه الطرية عهد الفتوحات. هو أرسل جيوشا إلى بلاد كثيرة. 

 كان سيدناو  لإصلاح الشعوب.وظهرت الفتن كثيرة في عهده وهو استخدم هذا الفن 
سدا كبيراً بين الفتن والصلاح فكانت رسالته جاءت تحمل صورة عجيبة رائعة لفكرته وجهده 

وهو  تن. حصل النجاح في كل فوبحكمته السليمة كان يقام أمام هذه الفتن  وهو وعبقريته.
  كان رجلا حكيمًا.
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كان يهتم إهتماما كبيرا لإرسال الرسائل إلى أشخاص كثيرة كما العمال والحكام الذين عينوا 
وكان ينصح الخاضرين المجالس بالألفاظ الجميلة في خطبته وللغائين كان  إلى بلاد مختلفة.

رسائل وهذه الوشكلها مثل الرسائل الرسول.  اا قويً وتحمل رسائله علمً الفن.إستخدم هذا 
 ونحن نستفيدون من علمه وحكمته اليوم لأنه النجوم.مصادر لنا وللمسلمين.
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 البلاغة:
تدل  ،هي أحرف أصلية ثلاثية ثابتةو ، من مادةمأخوذة : هي  لغةالبلاغة والمراد ب

 رييه. وعمومًا يجإذا وصلت إل، يقال : بلغت المكان، ل إلى الشيءبمجموعها على الوصو 
ان أن العبارة تجري في لس، فصيحه : الكلام الحسين بلغ بليغ و في اللسان: شخص

 ما المراد»لما سأله سيدنا معاوية :  منه جواب صحار العبديو  1.المخاطب مثل ما في قلبه
 2.« فتقذفه على ألسنتنا بالبلاغة التي عندكم ؟ فقال: شيئ تجيش به نفوسنا

 د. مازن خبي الجنانو  ى حقيقة جمالها : البلاغة من هذه المادة مشير إل اشتقو 
الأفكار من  هو كأن الذي يوصل ما في نفس : »فيقول ، يعبر البلاغة بالالفاظ جميلةالمبارك 

فلا بد من إيصال  3«. الصورة هى الصورة بليغة الوجه و أتم إلى المخاطب على إكمال
و  ،المعنى. و ملاءمتها لمقتضي الحالالأفكار إلى المخاطب عبر ألفاظ تعمد على وضوح 

 بالطريقة التي تعارف  عليها بلغاء العرب.
رجل الو «.  البلاغة الفصاحة : » كما قال،  في اللغة البلاغة والفصاحة شيء واحد

ن المعنى ففي كل منهما إبانة ع، فالإبلاغ عن كنه القلب: هو الإفصاح، الفصيحالبليغ هو 
 يفرق بينهما. لا رجل بليغ.هو ورجل فصيح ، رجل فصيحهو بليغ يعنى الرجل  و إظهار له.

هما قلدوهم . وبعخاصة في الجاهلي وفي الإسلامي وجدنا الشعراء الذين من البلغاء والفصحاء
 في الأغراض والأفكار.

ذوق جمالي هي ت، و تضبط في قالب معين، البلاغة بحد موضح لها تعريف قبل أن 
، رها أي إنتاج أدبي أو فني بما ينزله في قلوبنا من استجابات انفعالية لا ينزلها فينا غييقوم به

و بمعنى آخر هي وسيلة للتعبير عما في النفس صورة واضحة للوصول إلى القلب عبر أقرب 
طريق. ولا يستحق الكلام اسم البلاغة حتى يكون فصيحا في مفرداته و تراكيبه. و اصطفي 

ولا يستحق الكلام من اسم البلاغة حتى قبله نجد  الجاحظ من معاني البلاغة قول بعضهم: 
 4«.يكون لفظه إلى سمعك أسبق من معناه إلى قلبكفلا ، معناه لفظة

                                                           

 مادة )بلغ(. ، ه1414 ، 1ط: ، بيروت لبنان ، دار صادر ، ابن منظور ، : لسان العرب1 
 .98ص: ، 1ج: ، للهجرة1423 ، بيروت ، دار الهلال ، للجاحظ ، : البيان والتبيين2 
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ويلمع البلاغة في القرن الثالث ، مراجعه وتنوعت، رأينا كما،  البلاغي البحث نشط
في القرن الخامس الهجري وجدنا هذا العلم مثل  وحتى، في العلوم الأدبية مثل النور للهجري 

 أن البلاغة وظواهرها ، الركود من علويلة نوبة وانتابته الدعة إلى ذلك بعد وضح  ثم، سراج
 أبو رائد لهذا العلم و فيها قسم من الثبات والجمود عند المدرسين والمحققين   اكتسبت
 توالت، والتقاري والحواشي من الشراح التابعيين هم ومن  ه 222 ت السكاكي يعقوب
 التغيير من يجري شيء مع والردود والاعتراضات والأضراب القواعد تشرح الدارسين من أجيال

وجدنا الإضافة في الأمثلة مختلفة التى تزيد من الأمثلة السابقة  أو، أحيانا العرض طريقة في
 دعوته لكن البلاغي الفكر تحديد إلى المحدثينكثير  ويظهر، مبنية على التحقيق والترتيب

 ضرورية تظهر هنا نم ؛ ويوجد أكثر فيها تطبيقية من الفهمية أو النظرية فهمية دعوة بقت
 القرن منذ مباحثه استقرت الذي التفكير من القسم هذا مراجعة محاولته في النوع هذا

 في الإسهام - تواضع في ... تستهدف محاولة وهي، هذا يومنا وإلى الهجرى الخامس
السابقون كانوا  بتمحيص وذلك، الحديث النقدي الأسلوبي الدرس طريق في دفعه أو إحيائه

 بأساليب وربطه، كاهله موجودة التي خيلةاالد التخيلات من البلاغي الدرس وتنقية، يذكرون
. وهذه ظهرها توليها بل المقلدة البلاغية العلوم بها تحفل لا التي البلاغي الحديث التعبير

 .فوقها تعمل أن ينبغي التي الجديدة الأرض هي ليست الأساليب البلاغية 
 بالتفرقة وموضوعاتها مواضعها استهلال علىقرون البعيد  منذ العربية البلاغة لقد كتبت

 والبلاغة، الفصاحة و وهما، تلازما و ارتباطا وأشدها، مصطلحاتها أشهر من مصطلحين بين
 فهمنا أن سبق فقد البلاغيين من المتأخرين جهود على الواقع في التفرقة هذه تنشأ ولم

 . قلنا كما،  سنان ابن عند حاسمبصورة  اتضحت ثم، العسكري هلال أبى عند جذورها
 بلورتها في البارزين السكاكي تلاميذ أحد  هـ 739 ت القزويني لخطيب.وكان ينحصر دور ا

 التي والصيغة آخر شيء أي عن النظر بغض ذاتها في مقبولة منهجية صيغة في وتقديمها
 عبارة وهي، فصاحته مع الحال لمقتضى الكلام مطابقة و إنها تعريفها في قوله هي نعنيها

 الراهن وقتنا حتى كذلك تزال وما، بينهم فيما فتداولوهالعلماء ا بين وشهورة ذيوعا اكتسبت
في الأول   ،قول لتحقق البلاغة الفصاحة شرطا الفرق بين المصطلحين يمكن نحن ووجدن .
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المواءمة  وعلى مستوى التركيب. وثانيًا تنصب على، تنصرف إلى اللفظ وحده على كلمة مفردة
 .بين الكلام والمقام

 إلا اللهم قيمته له شيء عليها ينبني ولا، الأساس من التفرقة لهذه مسوغا نرى ولسنا
أن البلاغييون قالوا عن فصاحة الكلمة لا  ، والجزئيات الفروع وتوليد المنطقية النظرة إحكام

. ويةالكلام وصحة اللغم تجري حول الوضوح والشروط الكلا ، يكاد يخرج عن فصاحة الكلام
 الفهم إلى يأتى لا مفهومها عن بمعزل عليها والأمر المفردة اللفظة إلى الفكرة أن على

 سياق في اللغوية العبارة من مفرداتال واردة فليست، الأحيان جميع في للنصوص الصحيح
ومما لا شك فيه إنها ترتبط كلها برباط  ، بشخصيته منها كل يستقل، منفصلة كيانات واحد
 لها ليس ما الدلالات من المعينة الكلمة إظهار في الفعال دوره للفهام كان هنا ومن، عميق

 أن هذه الكلمة التى كتبت كلمة مفتقرة ، ظهرت  لو حتى، سياق أي عن مجردة ذاتها في
 ولننظر، وفيه نطق سهل، وحسنها جرس من، كلام الفصيح في البلاغيون ظهرته ما بعض إلى
 الواقع مع جمالهاو  الكلام انسيابية من لها ليس ريب ولا فهي، ضيزي و كلمة في – مثلا -

 .جائرة و لها المرادفة للكلمة ما على السمع
 المشركين يخاطب النجم سورة في تعالى الله قول من مواضعها في وجدنا أن ها لكنا

  ُكَرُ وَ لَه  وهو، وهى تدل على أبلغة الكلام تلِْكَ اذًِا قسِْمَة  ضِيْزٰىۙ  الْانُثْٰىالَكَُمُ الذ َ
، وحسدها بعمقها إحساسا – الكلمة  الذي يكلمها  القلب في يظهر بصورة  القسمة تختلف
 و كلمة في كذلك ولننظر  المرادية المرادفة الكلمة من تتظهر لا تدل وهي، منها والنفور
ی ُهَا  أن الله عزوجل يبين في كلامه العظيم والرفيع  : اثاقلتم

َ
ٰٓأ  قيِلَ  إذَِا لَكُمْ  مَا ءَامَنُواْ  ل ذَِینَ ٱیَٰ

ِ ٱ سَبيِلِ  فىِ نفِرُواْ ٱ لكَُمُ  َ رْضِ ٱ إلِىَ ث اَقلَتُْمْ ٱ لل 
َ
رَضِيتُم ۙ   لأْ

َ
نْيَاٱ لْحَيَوٰةِ ٱبِ  أ  ۙ   ةِ لْءَاخِرَ ٱ مِنَ  لد ُ

نْيَاٱ لْحَيَوٰةِ ٱمَا مَتَٰعُ فَ  فالإمام القاري وجدنا الصعوبات العديدة ، يل  قلَِ  إلِ اَ لْءَاخِرَةِ ٱ فىِ لد ُ
ما نراه إختلافا في  وذلك، السامع على كذلك الوقع ثقيلة وليست، اكلامكهت في صعوبة

 تشكيل في أشد  الصوتي بتصويرها الأولى أن بيد، تثاقلتم : وهي بديلة كلمة في هذا الكلام
 1. الشديد للتباطؤ مجسمة صورة ترسم إذ، به والإنماء المراد

                                                           

البحث الماجستير بالجامعة  ، محمد النثار ، التطور البلاغي من العصر الجاهلي حتى عصر عبد القاهر الجرجاني:1 
 .2:3 ، م2020 ، غازيانتيب
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كما في العصر الجاهلي. أكتب هنا أهمية ،  فوجدنا أهمية البلاغة في عبر العصور
 البلاغة في عدة العصور ومراحل تطوره وإزدهاره.

 البلاغة في العصر الجاهلي:
الذي  وفصيحكان العرب يعرف البلاغة وأقسامها منذ عصر الجاهلي. كلامهم رفيع 

 م.تهوكانوا يفتخرون على لسانهم ولغ، مليء بالبلاغة. فلسان الجاهلي لسان السيف عندهم
وَمِنَ الن َاسِ مَنْ  كما وجدنا:،  وقد عرف العرب الفصاحة والبلاغة بإظهار الآيات المباركة

َ عَلىَٰ مَا  نْيَا وَیشُْهِدُ الل َ لدَ ُ الْخِصَامِ یُعْجِبُكَ قَوْلهُُ فيِ الْحَيَاةِ الد ُ
َ
 كما بين   1فيِ قَلْبهِِ وَهُوَ أ

 قَوْم   هُمْ  بلَْ  ۙ   امَا ضَرَبُوهُ لكََ إلِ اَ جَدَلً  ج في الجدال والحجا  القرآن الكريم قوتهم الشديد
 . 2خَصِمُونَ 

أن مستوى للغة العربية مستوى مرتفعا وظهر هذا المستوى بكلام الشعراء والنثراء. 
أن أصحاب العرب عندما نظموا الاشعار ورتبوا الاقوال ظهرت بينهم مستوى عالي جدا. 

ولطلاب الأدب هذا الامر أساسي  بعضهم أرفع وبعضهم أقل.درجات المستوى المختلفة.
ن الضرورياتهم وأيضا م الشعرية والنثرية. جانهم يتعلمون البلاغة وأقسامها مع تاريخها بالنماذ 

ئد. الشعراء العرب جمعوا في عكاذ وغنوا القصا هذه العلوم.الكتب الادبية لفهم انهم يقرأون 
، يها إليهتكمون فيح حيث كان الشعراء الناظمون، القصائد أبلغ القصائد في الخاهليهذه 

 3في الآفاق. الشهرة أبلغ شهرة كبيرة فهذهمن حصلوا ف
هو لسان العرب. وفي هذا ، لا ريب في كان في الجاهلي مكانة عظيمة للشعراء

لنقد ا ومثال هذا، في التحكم على حظدة الشعر العصر مقامة النقد مقامة رفيعة  و عميقة
كان الشعراء يجتمعون في الأسواق العرب كما في عكاظ كل سنة لغرض ،  في سوق عكاذ

إظهار القصائد. النابغة الذبياني كان موسسا لهذ العمل السوقية. وهو كان من كبار الشعراء 
عنى يوهو كان من الشعراء المعلقات.  تاريخ العرب بدون ذكره وكلامه.العرب. ولا يكمل 
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ق.  جمعوا كل الشعراء من قبائل العرب إلى الاسواوبإتباعه  أشعارهم علقت على جدار الكعبة.
 1كما شعراء المتوقفون والمتازوم مثل حسان وغيرهم.
املا هو كفي تظريتهم من لا يعرف لغة  ، في حياة العرب نجد المحل الأول هي اللغة

ا ومن لا يعرف ياظ الفصيح. وبسبب الفصحة كانوا عربليس العربي كاملا لأنه لم يتكلم بالألف
رفع به ت بلغته نثراً أو نظمًا مقامه رفيه من الرسائل أو القصائدوكان من يبلغ  اللغة هم العجم. 

 وأبناء أهله. بين شعبه سانه أهمل
كانوا و وإختاروا جميع الشعراء الألفاظ الجميلة والمعاني عميقة والصور الواضحة. 

ذي لا يبلغ لالألفاظ ا التى لا تطابق الفصاحة والبلاغة.ينسقون في كلامهم بعذ الملاحظات 
، اتوفي أشعارهم وجدنا التشبيهات والاستعار  في الشعر أو النثر.، الفصيح هم لا يقبلون

لأجل و  يعنى المحسنات البديعية موجودة في كلامهم.، ن الجناس والطباقوايضا تتأثرون م
 2.أبلغ وأفصحذلك شعرهم 

 البلاغة في عصر صدر الإسلام:
كان الأشعار الإسلامي تابع الأشعار ،  وقت الجاهلي والإسلاميلا يوجد الفصل بين 

ر نزل  ففي هذا العص لكن من حيث الفكر تابع الإسلام. ، الجاهلي من حيث فنا وأسلوبا
بلغ و دور الجديد في ميدان البلاغة وعلومها. وبسبب هذا ظهر  كلام الله على قلب حبيبه.

 ة الذىن ليس لسان الإنسان بل هو معجز لسان القرآ فعية بسبب نزوله.على منزلة ر هذا العلم 
 لتعليم ولنجاح.أعطاه الله تعالى لنا للإصلاح و 

اء كانوا بوالخط، بالبلاغة والفصاحة ةمليئ اوكله، الدوروالخطابة أهم الفن في هذا 
 ولا نجد الشعر في هذا الدور كثيرا بسبب فكرا عميقًا.منهم يتكلمون كلاما راقيا وظهروا 

خصرمين الذين  الشعراء الم أشعارا بليغا ورفيعًا.وجدنا فيه  نالأشعار الذيلكن ، تبليغ الإسلام
 والجاهلي معا. كلمهم أبلغوا من حيث الفكر والألفاظ. سلاميي العصر الإن فدو كانوا موجو 

 وجدنا عندهم التعبيرات الجديدة التى تتابع القرآن والأحكام الرسول.وفي هذا العصر 
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انِ َ   لقومه هذا الكلام، " قال عندما سمع كلام الله عم أبي جهل من حبيب الله
َ یاَمُْرُ باِلعَْدْلِ وَ الْاحِْسَانِ وَ ایِْتَآئِ ذِی القُْرْبٰ  ٰ الل 

نس بل كلام آخر كلام الجن والإ  ليس 1
الحلاوة والطلاوة موجود في هذا الكلام. لا نجد مثاله حتى عند  الذي ظهر بلسان محمد.

 الشعراء الكبار.
ذا شك فيه أن ه لا افضل وأرفع.هذا ومن حيث اللسان ، وهذا الكلام أفصح الكلام

من حيث يعنى ، هرية والباطنيةارا عميقا بسبب الظوالقريش تأثروا منه تاثي الكلام كلام الخالق.
رضون وضح الأغاني في تصنيفه: "العرب كانوا يتع ومن حيث الألفاظ وبيان.، المعنى والفكر

جميع القبائل و ، الحكماء والشعراءوقريشا قبيلة ، وهم كانوا يفتخرون منهم، على أشعار قريش
لا لكن عندما هم ردوا و ، عندما هم قبلوا الكلام هو مقبولا عند جميع العرب، تحت تابعه

من الفاظه عليه  هو حيروا، عندهم القرآن ا ظهرفلم2."ل رددوهيقبل بسبب هذا جميع القبائ
 به ومعانيه ووضوحه.وتركي

لكن صير كلام ق  كلامه المباركبلغ والأفصح.  ليئ بالكلام الأم في كلام النبي الذيو 
لأديب الكبير ا لل والتعبيرات الخفية.، والالفاظ الجزالةالإشارات العميقة فيه مراده كثير. 

قبل  م يسمع الناس لظهر كلامه: ، ، الرافعي يشير في تصنيفه إلى كلام نبينا بالألفاظ الجميل
 الكلام قصير لكن أقصده هو تعبير الظاهري ليسكلام النبي مثل كلام النبي من غيره هذا 

  أسهل معنا بل كل الكلام معجزة."تعبير الفني ولا نجد فيه الوزن ولا أسهل مخرجًا ولا
كما في موقع واحد جاء شخص ،  كلاما بليغاومن الملاحظات صديقنا الاكبر نجد  

أنظلر إلى الكلام  اقاك الله.فسيدنا أجابه: لا ع فقال له: أتيع الثوب؟ ، إليه وعرضه معه الثوب
 .يبنى على البلاغة وفي معرفة الوصل والفصلسيدنا الذي 

ال والرسالة أهم الغرض في الأعم عصر الإزدهار في فنون الرسائل. والعصر الإسلامي 
د النبي خاصة بع الافراد عرفوا الكتابة لكن وجوده أساسي في ذاك الوقت.قليل  الحكومة.

 إستخدم هذا الفن مسقلا في كل الأمور الحكومة. سيدنا وصديقنا
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تخرون وهم كانوا يف قبل الإسلام. لسان العرب مثل السيف عندهموفي الأخير نقول 
يستعملون للأعمال الحكومة ولنشر وهم كانوا  عليه. لكن في عهد الإسلام لسان العرب

 ة والدينية.متعددة والتعبيرات العلميوالألفاظ الذين إستعملوا الألفاظ الجزلة والمعانى الدين. 
 البلاغة في عصر بني أمية:

جهاته  ر الادب في كلهر دز ففي هذا العصر إ، ر العلم والادبوفي عصر بني أمية عص
 ،وبدأ التدوين الكتب على جميع الموضوعات كالشعر والنثر وفنوها الشعرية والنثرية.

 ضولأجل ذلك هو كرر بع، أهمية التعليميعرف كان معاوية رضى الله  والإسلامي وغيرها.
 الأشخاص لنشر التعليم والتدريس.

بصرة كان ال،  مثل الجاهلية جمع الشعراء في الاسواق الادبية وغنوا القصائد فيها
فق التعليم. على أوالكوفة كلاهما مركزان مهمان للتعليم والتدريس. وهذين المدينتين تلمعا 

هم جمعوا ف . كان البصرة مركز الادب والكوفة مركز الفقة.خاصة في الادب والفقه الإسلامي
في سوق المربد التى تقع في البصرة والكناسة السوق الكوفية كلاهما يشبهان أسواق 

من   للنماذج ومن أبرز الشعراء الامويين جرير وفرزدق. ، سوق عكاذ وغيرهاكما ،  الجاهلية
 :كلام حجاج

 إذا ورد الحجـــــــاج أرضــــــــــــــــــــا مريضــــــــــــــــــــة
 

 أقصى دائها فشفاهاتتبع  
 لذي بهااشــــــــــــــفـاها من الداء العضــــــــــــــال  

 
 1القناة ثناها غلام إذا هر 

ثبت لأن غلام توقولي الهمام دون لفظ الغلام. ، ففيه قال الحجاج لا تقولى غلام 
 الصبوة والنزق والجهل.

هذا الفن في لوعندهم ضروريات كثيرة ، الخلفاء الأمويين كانوا يعرفون أهمية الرسائل
والرسائل  سائل الدينيةرتبوا الكتاب الر  ، وهذا الفن مليئ بالبلاغةجميع الامور الحكومية. 

 السياسية.
ء ارسلوا ارتبوا الرسائل الدينية لغرص حصول التعليم الديني ولفقة. العلماء والفقه

يث الحدولتحقيق ، الإسلام ولنشر، آخرين لحصول آرائهمالرسائل الدينية إلى علماء 
 الكريم....
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ففي مجال البلاغة كانت في هذا العصر الملاحظات النقدية كثيرة مع أسبابها ونشرها 
وأقسامها. وكان العرب تحكم على بلاد كثيرة ولأجل ذلك إزدهر العلوم كثيرة بعد إرتباط هذا 

ية حيث أخذوا في شؤنهم السياس البلاد لأن العرب حصلوا العلوم والفنون من هذه البلاد.
والعقدية. فالخوارج والشيعة والزبيرييون وغيرهم كانوا موجودون في هذا العصر وجميع الأفراد 

 كلامهم حسن البيان وسهل الكلام.  نظروا فيلهذه المذاهب 
ن ووجدنا عندهم تحسي، خاصة الخطباء كانوا يستعملون الألفاظ المتونة والجزلة

 فأكثروا بينوا المدح في كلامهم. خاصة المدح لأمرائهم وقواعدهم.الكلام وتجميل البيان. 
وظهرت  ،لس الخلفاء بل في مجالس الأدباءفنشطت حركة النقد في مجالسهم لا في المجا

 الأندبة الأدبية في الأسواق كثيرة.
هارا كثيراً. ففي المجال الديني في العصر الأموي ازدهرت الرسائل وانواعها إزد

والسياسي اهمية كبيرة لهذا الفن. الخطابة والرسالة كلاهما مهمان في جميع العصور الأدبية. 
 فيكشف فيها الكتاب المعاملات السياسية والدينية.، وفي كل احزاب الادبية وجدنا الرسالة

، الطويلة ي هذا العصر الرسائلد فوفي الأدب كان الأموييون يستخدمون الالفاظ البليغة. ونج
 وتعبيرات العميقة وخفية في الرسائل السياسية. لكن في الرسائل الدينية وجدنا عندهم التعبيرات

 1 الظاهرة وواضحة.
في مجال النقد كان الأموييون يعملون عملا كثيرا. مع هذا المجال هم عملوا في 

 والعلاقة بينهما علاقة عميقة. .معا وهذين المجالين يرتبطانمجال البلاغة وأقسامها. 
 البلاغة في العصر العباسي:

أما في العصر العباسي ظهرت البلاغة من حيث علما مستقلا. وازدهر إزدهارا كبيراً. 
اة العقلية تطور الحي وقد كانت الأسباب المختلفة التى تتعلق بتطور النثر والشعر مع

نحو هم عملوا كثيرا في مجال النحو. وهم وضحوا الوالحضارية.فالعلماء النحو كالسيبويه وغير 
خطابة لورتبوا الكتب حول هذا الموضوع. وغنيت أخرى باعلما مستقلا من العلوم الأخرى. 

 والشعر وأحكامهما.
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وبسبب هذه الأسباب العديدة أدت إلى نمو البحث البلاغي وتوسيعه وإزدهاره. 
و هعمل في هذا المجال والإمام البلاغي عبدا القاهر بدأ السيبويه فالإمام النحوي الكبير 

لعلم. حتى هو صرح البلاغة على يديه فوضع أصولها وأرسى قواعده وفنونه حتى إكتمل هذا ا
ثة مراحل نجد ثلاوبنتيجة جهوده نعرف البلاغة كاملا.وجدت البلاغة علما ظاهرا ومستقلا. 

 لنشأته وتطوره.
 : مرحلة النشأة والنمو:أولا

ي العصر ففجميعًا. ل القرآن الكريم هو كتاب الدستور والهداية الذي يهدي الناس نز 
الإسلامي كانوا المسلمون يعتمدون على طبعهم الأصيل في معرفة وإدراك الإعجاز. وعندهم 

يرة. حتى لى بلاد كثإنتشر الإسلام إنتشارا واسعا إ الكلام.حرص شديد وذوق كبير في بيان 
لأن في صدر الإسلام المسلمون حصلوا الفتوحات  ، تحت أحكام الإسلام دخلت البلاد كثيرة

تضعف والإحساس ببلاغة الكلام كثيرة. وأخذت الذوق العربي ينحرف وبدأت الملكات 
رف جمع القواعد الصواالحن يظهر على لسانهم. ففي هذه المرحلة ظهر العلماء في ، يقل

ضافة كانوا بالإرتبوا الكتب الكتب العديدة. والنحو. وكلهم حريصًا لفهم القرآن ولذلك هو
يعملون إلى البلاغة وعلومها وملاحظاتها التى كانت مثبوتة في تضاعيف هذه الكتب وبذلك 

أهمها: ذا العلم. لبيان ه ةهنا أذكر بعض الكتب التى مرتب، بدأت الدور الجديد في فن البلاغة
ف الأدب نففي هذا الكتاب وضح المص ."مجاز القرآن لأبي عبيدة " في قرن الثاني للهجرة

والنحو الأخبار وألأيام. فهذا الكتاب ليس كتابا مستقلا على البلاغة بل يتعلق لاتفسير 
ية وأيضا أشار إلى بعض المسائل البلاغالبلاغية. القرآن. لكن فيه وضح بعض الملاحظات 

 1وشرحها.
تيبة و بن قاكما ،  الموضوعفي هذا المرحلة المؤلفون رتبوا الكتب كثيرة حول هذا 

 فر وغيرهم.عقدامة بن ج
 نضج البلاغة واكتمالها:: ثانيا
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مع ثلاثة هو جعلى يد الإمام الكبير عبدالقاهر الجرجاني. صرح البلاغة علما مستقلا 
ا العلم. وهو  فله مقام كبير في هذ علوم البلاغية في تصنيفه دلائل الإعجاز وأسرار البلاغة. 

 وأرسى قواعدها على هذا الموضوع. كان رائدا ومؤسسا لهذا العلم الكبير. وهو وضح أصولها
ولقد فتن البلاغييون بعبد القاهر وعلمه العميق ومفيد. وعلماء البلاغة الذين ولدوا 

ثم ظهر  .ميقةكانة عومتفقون على أصوله. وأصبح لكتابيه م بعده هم تابع علومه وقواعده.
الهجرى. فقط كان  138الشخص الكبير الذى وضح هذا الفن أسمه جارالله الزمخشري 

عد أهم وعلى الرغم أن هذا الكتاب ي في القرآن.إهتماما بالغا في بيان أسرار البلاغة يهتمون 
 1على قواعد البلاغة وفيها وجدنا المسائل كثيرة وعميقة.الكتب التفسير الذى مبني 

 مرحلة التقنيق والتعقيد: المرحلة الثالثة:
للهجرة. وهو اهتم في كتابه الفلسفة  222هذه المرحلة تبدأ من أبي يعقوب السكاكي 

غية وهو ظهر القواعد البلاوالمنطق. فقام أيضا بتقنين قواعد لهذا العلم مع علوم أخرى. 
بلاغة أول من جمعوا أصول الثم ظهر الشخص البلاغي كبير فخر الدين الرازي فهو  2المجردة.

 وهو جمع الفلسفة والمنطق في علوم البلاغة. بالإختصار والتلخيص.
لال ج أما في القرن السابع للهجرة ظهر كتاب المصباح في المعاني والبيان والبديع.

ولعل هو ، ةوعبدالرحمن كتب الفوائد الغياثيالدين هو صنف التصنيف بإسم تلخيص المفتاح.
ومنهم من  ،وهو لخص فيه البلاغة وشرحهشهرة كبيرة بين علماء الشرق. أهم شرح وحصل 

 نظمه.
أما الجلال لدين السيوطى كتب كتاب إسمه " عقود الجمان" وكتاب الأخضري 

 جوهر المكنون في الثلاثة الفنون.سمي نظمه ال
ور المختلفة في العصغة على أية الحال فجميع الكتب البلاغة التى كتبوا علماء البلا

العلم المسائل  لبيانوهي بلا شك تدل هذه الكتب كلها فقد كتبوا لخدمة البلاغة وقوانينها. 
علماء جهر على أيد الأما من هذه المراحل ثلاثة كان البلاغة إكتمل وإز  وتوسيع القول فيه.

                                                           
 .19ص: ، ابق: المرجع الس1
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 عن هدفها المنشود حتىوقد ظل هذا حال البلاغة تزداد مع الأيام ضعفا وبعدا  1.البلاغييون
 قيض لها من علماء العرب في العصر الحديث من قام بإحيائها فأعاد للبلاغة وجهها الناصع.
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 علم البيان:
في اللغة معناها الكشف والظهور. وفي الإصطلاح نجد معناها أصول والقواعد يعرف 

ظهر لتوضيح علم الذي يبها إيراد المعنى واحد بسبل مختلفة وكثيرة وتراكيت المتعددة. وهو 
وبطريقة هذا العلم ظهرت معرفة بعض اللمفاهيم والطرق والدلالات ، وبيان لحقيقة الألفاظ

 تساعدنا لفهم الكلام الصحيح.التى 
وهو أحد علم من علوم الثلاثة.وهذا العلم يستعمل ، أن علم البيان من العلوم البلاغة

كما  ،بلغ لفظ وبه الحقيقة تظهر أمام السامعللوضوح ولإفصاح الكلام والمقصود به إظهار أ
وعة من معلى مج يحتوى  هذا العلم  كما وجدنا: أن،  بعض العلماء يعرفونه بألفاظ ممتازة

شبيه أو مثل إستعمال فن الت، وفنون متعددة القواعد المستعملة لحصول معنى واحد بسبيل
 1أو المجاز أو الكناية.، الاستعارة

ووجدنا في الإسلامي حتى زجدنا يومنا الحاضر ، صر الجاهليظهرت هذا العلم في ع
أهمية لهذا العلم و  عند العلماء البلاغة. وهذا العلم يرتبط مع العلوم أخرى كعلم البيان والبديع.

رح محاسن وفي هذا العلم نحن نستفيد في ش، أهمية كبيرة لأنه أهم ركائز فنون العربية وآدابها
 لة.لتفسير الملامح الجمالية في القصائد والخطب ورسائل معينة أو مقا بالإضافة، اللغة العربية

 التشبيه:
ي علم هذا تصوير البياني ولها مقام عظيم ففي علم البيان وجدنا التشبيه موضوع هام 

 عرف، لى المرادويج، والمعنى يظهر فيه، يشرح الفكر، وم التعبيريلعلم من عفهو  البلاغة.
لى يات تجرى عوفي الأب، ويلمع في إظهارهم، التشبيه على تكلمهمفيجرى ، العرب بفطنهم
 .ألسنتهم كثيراً
 2وإنسان مقلتها."، وسرها ولبابها، االتشبيه هو بحر البلاغة وأبو عذرته كما قال:"

هو الجمع بين )فقولنا: ، طريقة الكاف ومثلهابمعنى ما ب أو أكثر، والجمع فيه شيئين
الأظهار  يدخل في التشبيه المركب كالأسد "  " رفيقتشبيه المفرد كقولك: وجدنا ، شيئين(

وجه ، والأسد "مشبه به، و"زيد" مشبه فيه حرف التشبيه هو "كاف"، الأوصاف والمراتب

                                                           

 .14-13ص: ، مءسسة المختار للنشر والتوزيع ، د: سيبويه عبدالفتاح ، : علم البيان1 
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ف التشبيه التى كتبيت مقبولة مع حر الأوصاف  فجميع ، وقولنا: )بمعنى ما(التشبية شجاعة. 
عض الأحيان وفي ب المفردة والمركبة وقولنا )بوسيلة الكاف (، والحسيةكل للعقلية "كاف" ف

 والمضمر الأداة يخرج عنه كقولنا: رفيق، أو الأشياء بدون "ك"، وجدنا الجمل بدون العطف
 ىمعدور فوإنما ، في هذه السبيلةالذي أوردنا  هذه الجملة ليست من التشبيه  ، أسد

 1الاستعارة.
 التشبيه وأقسامها:

 :ين: ووجدنا فيه أربعة أنواعشيئ موجود تشبيهال واعرف في
 كالأسد".  كالذي كتبت قبل قليل : "رفيق،  ا التشبيه معنى بمعنىإم

رْفِ عِين  : كما قال الله،  صورة بصورة وإما تشبيه  هُنَ   ۙ   وَعِنْدَهُمْ قَاصِرَاتُ الطَ  نَ 
َ
 بَيْض   كَأ

مَكْنُون  
2 

لهُُمْ  كَفَرُوٰٓاْ  ل ذَِینَ ٱوَ  كقوله تعالى: ،  وإما التشبيه معنى بصورة عْمَٰ
َ
 .3 ۙ  عَة  بقِِي كَسَرَاب   أ

 كقوله أبى ،ما التشبيه صورة بمعنىوإ المعاني بالصور المشاهدة.القسم أبلغ في التمثيل 
  4 التمام:

ـــــــالعـــــــدا ـــــــل وب ـــــــالمـــــــال الجزي  وفتكـــــــت ب
 

 فتلك الصبابة بالمحب المغرم 
، فتك معنوي وهو، بفتك الصبابة –صورة مريئة  وهذه –بالمال وبالعدا  فتكة يشبه 

 1لأنه نقل صورة إلى غير صورة.، وهذا القسم ألطف الأقسام الأربعة
 وفي جميع التشبيه الأربعة التى كتبت قبل قليل لا تخلو فيها المشار إليه.

المركب فى و ، التشبيه يكون في المفرد شيء بشيء واحدبالمفرد والمركب:  والمنى
لشيء ركب فيه وجدنا التشبيه أحد اوكذلك المفرد بالم، التشبيه أكثر من شيء واحدوجدنا 

 فيه يكون الأشياء يشبه بشيء واحد.، والمركب بالمفرد، من الأكثر

                                                           

 .132ص: ، 1ج: ، : السابق1 
 .48 ،  رقم الآية2: سورة الصافات2
 .39،  رقم الآية2: سورة النور3 
 .42علم البيان، د.عبدالعزيز عتيق، دار النهضة العربية بيروت، ص : 4 
 ، 2ج:، م2004 ، 4ط: ، تحقيق الحوفي دار نهضة مصر، ابن الأثير ، الأدب الكاتب والشاعر : المثل السائر في 1 
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أمور  يقعها التشبيه في القلوب وهي تجري فيبلاغية  ئص ممتازةهناك صفات وخصا
 : البيان والمبالغة والإيجاز.ثلاثة

 .هذ القسم وسائل المهم في والصور، المراد ويشرح عن سبيل صوره وتمثيلهالبيان: فيظهر 
 .المبالغة: مراده إظهار القوي وتؤكده بجعله تمثيلا لما هو أتم وأشهر

 لتشبيه.ا الإيجاز: فيه يذكر وصف المشبه مع صفات كثيرة التى يمكنها أن تفيد ما يفيده
 ومن الرسائل التى وردت فيها التشبيهات:

يانأبي بكر ووجدنا التشبيهات كثيرة في ب، هذه المقدمة التى كتبت حول التشبيه وبعد
 ،حيث شبه الصدق بالأمانة الحسين صديق كما قال:" الصدق أمانة والكذب خيانة(.
هو ما  وفي هذا المقام التشبيه، وأداتها، والكذب هو الخيانة القبيح. وقد خذف وجه الشبه

فصاح تلك ىالمقابلة ورفع من قيمته في الإ، قد زاد من بلاغة التشبيه)بالتشبيه البليغ(. و  يعرف:
 والمطابقة الرائعة بين الصدق والامانة والخيانة.

دنا التشبيه ج"فوربك لا يجعل الله المسلمين كالمجرمين" ففي هذه العبارة السابقة و 
أحدهما واحدة و مشتركان شيئان ووجدنا فيه صفة  المجمل مراد  عقد مقارنة بين جهتين أو 

ك حرف ، المسلمين مشبه   1للتشبيه." أداة مع الكتابة، زائدة على الآخر في هذه الصفة
 وجه الشبه الإثم.، مجرمين مشبه به، التشبيه

جدنا ففي هذه العبارة السابقة و  ففي مقام آخر قاله:" وأنت كما وصفت به نفسك"
تشبيه حرف التشبيه وصفت وجه الكما التشبيه مجمل أنت يعنلى )مذعور بن عدي( مشبه  

 نفسك مشبه به.
 الاستعارة:

سعة  وأوسع، وأعجب حسناً وإحساناً، جرياناً وأشهر، وأقوى افتناناً، وهي أمد ميداناً
فنونها  وتحصر، شعبًا وشعوباًمن أن تجمع ، وأذهب نجدًا في الصناعة وغوراً، وأبعد غوراً 
ويوفر  ،ويؤنس نفسًا، ويمتع عقلاً ، يملأ صدراًما وأملأ بكل ، نعم وأسحر سحراً، وضروبها

كتب أحمد الهاشمي   2وأهدى إلى أن تهدي إليك أبدًا عذارى قد تخير  لها الجمال.، أنسًا
                                                           

 .78ص: ، م2002 ، 1ط: ، كلية للعلوم الإنسانية  ، التشبيه المفصل والمجمل ، : مازن الربيعي1 
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عن معناه الأصطلاحي: هي استعمال اللفظ في غير ما هو له لعلاقة المشابهة بين المعنى 
 1ة عن ارادة معناه الأصلي."المنقول عنه والمعنى المستعمل فيه مع وجود قرينة صارف

الإصطلاح: إن الاستعارة حملت من حيث مفهومها تختلف حسب استعارة في 
 بطتعمل عن المجاز وأنواعه دون الفهم إلى الر المعنى بتطور الوقت فكانت في الإبتداء تس

 اله علاقة المشابهة بين كل منهماثم تحولت إلى م، ستعار منه والمستعار لهبين الم
البلاغة لا تنوب مناب  يقول الرماني: " جميع  استعارة حسنة فهي تلازمكما 

 . 2الحقيقة.

ي استخدام اللفظ في غير ما ذكر أحمد الهاشمي في بيان المعناه الإصطلاحية: ه
المشابهة بين المعنى المنقول عنه والمعنى المستعمل فيه مع وجود قرينة صارفة  لمكانة هو ل

وكتب الشخصية البلاغية الكبيرة إسمه أبو هلال كان ينقل  العبارة 3عن ارادة معناه الأصلي."
 الجرجاني وكتبها 4إلى غيره." من مقامه

ل ونقلت ن الأص:" إنما الاستعارة ما اكتفي فيها بالإسم المستعار عفي تصنيفه 
 1العبارة وجعلت في مكان غيرها وملاكها تقريب الشبه ومناسبة المستعار اه للمستعار منه."

المشبه أو المشبه به وعلاقتهما  اما في المجاز وجدنا حذف احدى جهتيه يعني
 لتد في مقام اللغوي مشهور الأمثلة التى وجدنا اللفظ حقيقةالاستعارة في و دائمًا المشابة.

، صلفي غير ذلك الأ غيرهثم يستخدمه الكاتب أو ، على أنه كان يختص به حين وضع
 2فيكون هناك كالعارية."، وينقله إليه نقلاً غير لازم

                                                           

 .218ص: ، السيد أحمد الهاشمي ، : جواهر البلاغة1 
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 ،: منهم من يستعير للشيء ما ليس منه ولا إليه وجدنا الاختلافات بين الناس فيها
 كما قال لبيد:

 وغــــــــــداة ريــــــــــح قــــــــــد وزعــــــــــت وقــــــــــرة
 

 الشمال زمامهاإذ أصبحت بيد  
  ينظرشبيه. وكان أبو عمروالعلاء لامخرج التوأخرج لفظة ، للفجر ملاءة فيه فاستعار 

تعار له إنما اس، ولا ملاءة له، ويقول: ألا ترى كيف صير له ملاءة، أن لأحد مثل هذه العبارة
 1هذه اللفظة.

تكلمين كما أذهان الموتأكيدها وتقريرها في  في المعانى العبارة لها أثر عميق وواضح
 ،تنقسم الاستعارة تنقسم إلى قسمين من حيث ذكر جهتينالمعانى.  أن لها أثرا في تشكيل

 استعارة تصريحية واستعارة مكنية.
 نحو: رأيت أسدًا.، التى صرح فيها بذكر المشبه به فقطفالتصريحية: هي 

نحو مخاطب ، ثباته للمشبهالمكنية: فهى التى حذف منها المشبه به وبقي شيء من لوازمه وإ
 الظلام.

الة أبي بكر ويقال في إجراء الاستعارتين في رس، التخيلية: هي إثبات لازم المشبه به للمشبه
 الصديق:

ع يرانِ َمَا یدَْعُوْا حِزْبَه ليَِكُوْنوُْا مِنْ اصَْحٰبِ الس َ
2 

نى فيه وجدنا يعحاب المشبه به والسعير المشبة. ففيه وجدنا الاستعارة تخيلية." 
 وهو لازم في هذا النوع الإستعارة.، المشبه به للمشبه

عمل حية. فقط إستنامن فهذا المثال  ففي العبارة أخرى: "وأن يحرقهم بالنيران."
 سيدنا المشبه فيه وخذف مشبه به.

 الكناية:
بشيء وتشاء به شيء آخر وقد )وضحت(  ن ى(: هي أن تتبينالكناية من ) ك 

( ة)كانون(. و)الكني )كنوت( أيضًا )كناية فيهما(. وشخص )كان( وشعبو شيئبشيء عن 
لا و ن بكذا وهو )يكنى( بأبي عبدالله. و )اكتنى( فلا .فيه ضم "ك " وكسرها واحدة )لكني(
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سميه.  :تضح: يكنى بعبدالله. )وكناه( أبا سالم وبأبي سالم )تكنية( وهو )كنيه( كما تعرف
، هو( الرؤياو ) الفارابي.  بالتخفيف يكنيه )كناية( وضحه شيء بشيء. و )كناه(وضحت:

 1الأمور. يكنى بها عن كثير، التى يضربها ملك الرؤيا هى الأضراب
 ،مما يستحييء به عليه  بغيره إذا وضحت في الكلام، كنى: كنيت عن الحكم

 2الكنية كأنها تورية عن الاسم. ولذلك تعرف
 الكناية اصطلاحًا:

تضح علم البيان الكناية لفظ أشآء به لازم مراده مع جواز إرادة المعنى الأصلى وهو 
 3.عدم الوجود وهو قرينة مانعة من ارادته 

ن وهي أبعد ما تكون ع، فالكناية تعنى الستر والإضمار والإخفاء وعدم التصريح
 السفور والوضوح.

، هوع لالموض الحقيقي والخطيب يريد به معنى آخر ليس معنى والكناية هى كلمة
وخلاف المعنى ليس موجود فيه التصريح أيضًا موجود ، والإمكان موجود فيه معنى الحقيقي
 السفور والوضوح. فينتقل بالشيء إلى ما يساميه من الوجوب

ود والإمكان موج، هالموضوع ل والكناية هى لفظ  أشآء به معنى آخر من المعنى الأصلى
أيضًا  تصريح ال ولا موجود فيه  قرينة على خلاف المعنى التى هو يتكلم و لعدم ، لمعانى الأصلى

يعنى ، عنيينم وأيضًا  وجدنا فيه من اللزوم فينتقل منه إلى الملزوم. موجود بالشيء إلى ما يوازن معه
، مراده يعنى المقصود وآخر مخفى، هى يعتمد إلى معنيين  واحد ظاهر لكن هذا ليس مصقصود

ء الذي غير وتخفي فيه شي، اشرمبال معين بصورعلى شيء الكلمة والجملة تتضحان بمفهوم أن  
 .مباشر
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 القرون على استعمال الكناية في أبياتهم يحرصون في جميعالشعراء العرب  أكثر
المستعملة  ةفهى من الأساليب اللغوي، منه لوصف الموصوف في الأشعار بالصفات الممفردة

 وترتبط بعلم البلاغة. في اللغة العرب
 :وأقسامها الكناية

 المتكلمين بالضاد العرب أو الناطقين، كناية عن موصوف مثلا أمة الريال سعودية
فهى الكناية التى تضح الصفة بدون تضح الموصوف أي تحييء إليه باستخدام  1، بالعربية

 .شيء خاص فيه كلقب
يعنى الكناية على تدل  وهي 2.اليدينفة مثلا الأمانة موجود في نظافة ة عن صكناي
والكرم( ، رلتقريوا، راموالاحت، والأمانة، )كالصدق، الجملةهذه في  لازم المخفى صفة والمعنى

يه والمقصود ف، ليس مقصودولكنها هنا ، ما مع صفات الموصوف بمعنى وضح العناصر
 .من مراد الجملة صفة أخرى التى تراد
ن م فجميع مثال: الذكاء ملء عين هذا الشخصنسبة صفة لموصوف كناية عن 
 3كاء.بصفة الذ  مكتوب والمراد بها يتصف الشخص، موصوف)الشخص(  الصفة )الذكاء( و

بل لشيء يدل ، إليه مباشرة ولكنها لا تتضح، لى الموصوف وصفتهإ وهي الكناية التى تتضح
يان بمعنى جمالها الإتوسر ، كالنسبة إلى خلق الجميل ولسان الأفصح،  أو يرتبط به، عليه

 مصحوباً بالدليل عليه في إيجاز والتجسيم.
. ممراد به النبي عليه السلاقال سيدنا صديق رضى الله عنه  "الصادق المصدوق" 

 وجدنا هنا الكناية عن الموصوف.
 و في مقام آخر قال: "صاحبك العجلي" مراد خليفة الرسول أبي بكر الصديق.
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 علم المعاني:
الاصطلاح  وفي، معاني في اللغة العلم الذي تعرف به أحوال اللفظ العربيأن علم ال

نحن نعرفه أنه تعبير باللفظ عما يجري في أذهان أو في تصوره العاقل. وقال الهاشميي: هو 
وعلم الذي يبحث في الجملة وما يطرأ عليها من تغيير في ، أحد علم التى نجد في البلاغة

 الأقسام الجميع الذين موجودون في هذا العلم.طريقة الطرح أو التأخر أو 
علم المعانى هو أهم العلم من علوم البلاغة : المعاني والبيان والبديع.  وقد كانت 
البلاغة العربية في أول الأمر وحدة شاملة لمباحث هذه العلوم بلا تحديد أو تمييز. وشيئًا 

يون جميع الفنون كما أخذت البلاغي،  رتيبفشيًا أخذ المتعلمون بالبلاغة وأفرعها بالتحقيق والت
البلاغيي وتوسيعها وعلومها وحدة وحدة في تحقيقها وترتيبها. كما وجدنا عند عبد القاهر 

للهجرة( وهو شرح مفهوم علم المعاني في تصنييفه  471العالم الكبير في قرن الخامس ه )
ر في مجموعته )أسرس المشهور )دلائل الإعجاز( وبين نظريته على علم البيان وجمعت

 كما شرح ابن معتز من قبله ضروريات علم البديع.،  البلاغة(
غة لكن العلماء البلا، فالعلم المعاني علمًا واضحًا التى ظهرت منذ عصر الجاهلي

وضح هذا العلم في القرن الخامس. أما الهدف المعين الذين هم كانوا يرادون به فهو كان 
ومعرفة معجزة رسوله عليه السلام. ، معلومة إعجاز كتاب السماءهدفاً إسلاميا يشير إلى 

 النبي عليه السلام أفصح الكلام. وكلام، فكان كلام الله عزوجل معجزة
أما الهدف الثاني لعلم المعانى هو هدف العام ولا يحصل منه الأغراض الدينية. وإنما 

لنثر عند ومن الشعر وا، القرآن الكريمهو محاولة الاطلاع على أسرسر البلاغة والفصاحة بغير 
 العرب.

 الإنشاء:
، ويحتمل هذا الخبر الصدق والكذب، إن الإنشاء عند العرب هو قسيم الخبر

ه وذلك لأنه ليس لمدلول لفظ، فالإنشاء هو الكلام الذي لا يحتمل الصدق والكذب بذاته
 قبل النطق به وجود جارجي يطابقه أو لا يطابق.

 الإنشاء قسمان:
 الإنشاء الطلبي وغير الطلبي:
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في وقت الطلب هو لا يستدعى مطلوبا الذي غير حاصل. أما غير الطلبي هو لا 
يستدعى مطلوباً. هنا أذكر النماذج من قول سيدنا أبا بكر الذي يدل كلامه بليغا وفصيحا.  

 كما:
 النداء:

 تعريف النداء:
مناب "أدعو".وأدوات هو طلب الإجابة لأمر ما بحرف من حروف النداء ينوب 

الراجح .أ أي لبداء القريب.أيا هيا آ لنداء البعيدو 1النداء ثمان:ط أ أي يا آ آي أيا هيا وا
تى ينادي بها وهي ال، ويأتى "وا" للندبة وقيل مشتركة.، موضوعة لنداء البعيد حقيقة أو حكمًا

 2اء الحيقي.الالتباس بالندأيضًا "يا" عند أمن ، وتظهر في الندببة، المندوب المتفجع عليه
 صديق:ال لئأسلوب النداء في رسا

لأن رسالته   ،غلب على رسالة أبي بكر الصديق رسالة الفردية أكثر من رسالة الجماعية
كان للوزراء والقضاء ورؤساء العرب وغيرها.وهو استخدم أسلوب النداء في الرسالة. وهو 

مر ابن الخطاب "اتق الله يا عمر" فكان استخدم نداء العين في موضع واحد وهو عندما ع
يث أن للنداء ح، باستخدامه لأسلوب النداء أثر بالغ في التقرب للقارئيين وجذب القاري له

صورة بارزة في اللغة لدوره الحقيقي في الحياة البشرية في التواصل بين الناس عن طريق أدوات 
 النداء ومنها:" أداة النداء "يا".

لا أرينك ولا تراني على حالها" . إستخدم سيدنا النداء بالياء "يابن" ، "يابن أم مكرمة
في هذه الجملة السابقة. ففي هذه العبارة سيدنا أخبر لإبن أم مكتوبة عن الحالاتى العرب. 

ولا  .مع هذا هو شرح العلوم الإسلامية وطريقة نشرها. النداء من أسلوب الطلبي الخمسة
 يحتمل الصدق والكذب بذاته.

 التعجب:
وهو تفضيل الرجل من الرجال أو غيره على أضرابه في تعريف أوصافه الجميلة. 

 والتعجب يأتي قياسًا بصيغتين: ما أفعله و أفعل به.
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 :التمنى
 فوجدنا عند الشخصيتنا: كون سؤال موجهًا إلى من لا يعقل.وذلك عندما ي

 إلا أن يردهم الله إلى الدنيا" "فما شيء يتمناه الشهيد بعد دخوله الجنة
ندما هو من مات في طريق الله. ع، ففي العبارة السابقة سيدنا وضح التمننى لشهيد

حصل الجزاء من الله. يبدأ الحرص أو التمنى في قلبه أنه مرة أخرى يولد ومرة أخرى يموت 
يدنا نحن لام سفي طريق رازقه. والتمنى من اهم الغرض الذي وجدنا في علم المعاني. وفي ك

 نجد كثيراً هذا الغرض لأن التمنى موجود عند جميع الناس.
 التبرك والتمين باسمه:

و بين خاصة سيدنا عندما ذكر إسم ربه ه، يأتى التبرك والتمين بذكر الصفات الجليلة
بالتبرك والتميين وللتعظيم. كما قال في إحدى رسالته التى أرسل إلى خالد بن وليد. فكتب: 

ضون بالمقاريض في الله العظيم ثواب الله" أنظر إلى هذه العبارة فيه هو كتب  كلمتان "فيقر 
ممتازتان "الله العظيم" أن هذه الرسالة أرسل إلى قادة الجيوش لغرض بيان الأهمية 

ن لله تعالى"  يالجهاد.ففيها بعض المقامات وجدنا الأشارات الممتازة التى تدل التبرك والتمي
 ظيم"كما "الله الع

ففي مقام آخر هو قال في رسالته التى أرسل إلى يزيد بن أبي سفيان كلمة التى تدل 
لائكة. أن اللفظ الكرام يدل التبرك والتميين على الم، التبرك والتمين "وأمدنا بالملائكة الكرام"

 لأن الكرم أو الكرام صفة جميلة. وبهذه العبارة تظهر التبرك والتميين للملائكة.
 الأطناب:

مراد بهذا أن المعنى يظهر أكثر من عبارة سواء أكانت الزيادة كلمة أو جملة أو جملة 
أو ، تراسأو الح، أو التعليل، تكون لها فائدة )كالرغبة في الحديث مع المحبوب أو ، شرط

أو التفصيل بعد الإجمال(.  –أو ذكر الخاص بعد العام ، أو الترادف ،أو التذييل، الدعآء
وهو  بل تطويلًا أو لا داعي له، وجدت الزيادة من الفائدة فلا يعرف الكلام معها إطناباً فإذا

 1مذموم.
 من صور الأطناب:
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هي وسيلة ذكر العام قبل ذكر الخاص :للتنبيه على مقام الخاص.)تنزل الملائكة 
لفائدة افحصل ، إطناب فيه ذكر الخاص بعد ذكر العام والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر(

 يعنى ذكر العموم مع ذكر الأوصاف أو المقام الخواص.، ذكر العام قبل الخاص
 تراض بالشكر والدعاء في الأطناب:الاع

الأول على  –حفظه الله  –ابني  اً من السفر سالم –والشكر لله  –وصل أبي 
 مدرسته

 ناب عن طريق الاعتراض بالاحتراس:طأ
 في الحديث الشريف " وفي كل خير".ف
 غبة في إطالة الحديث مع المحبوب:طناب للر أ

هُش ُ بهَِا عَلَىٰ غَنَمِى وَلَِ فيِهَا  كقوله تعالى 
َ
ؤُاْ عَليَْهَا وأَ توََك َ

َ
قَالَ هِىَ عَصَاىَ أ

خْرَىٰ 
ُ
َاربُِ أ  ـ   1مَ

ا يكلم فسيدن، ففى كلام السابق بسط موسى الكلام بالذوق بالحديث مع خالقه
سعادة بهذه المقامة لذلك بين مع أنه كان يكتفي مع قوله  )هي  رازق العزة ويسعد أكبر

 عصاي أتوكأ(.
 كقوله تعالى: )واصبر على ما أصابك إن ذلك من عزم الأمور(. إطناب عن وسيلة التعليل

 ل  عن سبيل التفصيل كقول الرسول:إطناب بعد إجما
وإقام ، رسول اللهوأن محمدا ، بنى الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله"

2 وصوم الرمضان."، وحج البيت، الصلاة وإيتاء الزكاة
 

طنناب إ ربية ليست سبيلا بالإبهام الغامض.إطناب عن وسيلة الترادف مثل القومية الع
 عن سبيل التذييل ويجري بعد إكمال المعنى في كلام غالبًا أشبه بالحكمة.

 3ده"" فالحمدلله الذي أنجز وع، لأطناباففي الرسالة أبي بكر وجدنا بعض الأمثلة 
ف "الحمد لله" الأطناب بالشكر والدعاء. وفي جميع رسالته وجدنا الأطناب الشكر 

                                                           

 .18الآية2 سورة طه،  رقم : 1 
يمَانِ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ : جامع الترمذي: 2  قم الحديث (، ر باَبُ مَا جَاءَ بنُِيَ الِإسْلَامُ عَلَى خَمْسٍ ) صلى الله عليه وسلمأبَْـوَابُ الْإِ

2209. 
 .119، ص 1جمهرة رسائل العرب في عصور العربية،أحمد زكي صفوت،الناشر:المكتبة العلمية، بيروت ـ لبنان، ج  3
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هذا من  ،والدعاء. لأنه كان يشكر الله تعالى ليلا ونهارا. وهو كان من الصابرين والشاكرين
 صفاته وعاداته.

وأشهد أن لا إله ، ي لا إله إلا هووفي مقام آخر وجدنا: "فإني أحمد إليكم الله الذ
فوجدنا فيه الأطناب عن طريق  1 وأن محمدا عبده ورسوله......"، إلا الله وحده لا شريك له

 التفصيل بعد الإجمال.
 الشرط

 لغة: معنى
 في  2وجمعها: الشروط.، كالشرطية،  وإلتزامه في الشراء ونحوه، إلزام الشيء

 تلازم جملتين وارتقابهما بوسيلة أداة تعرف أداة الشرط.الإصطلاح يدل هذا الأسلوب على 
 أدوات الشرط:
وإذا( تشتركان في شرط ينقل الكاتب من الماضي إلى المستقبل تمثال: إن ، إن )إن

، لومعناه في المستقب، جئت فأكرمني وإن جئت فأكرمني.  "جئت" فعل الماضي ظاهرة
وهو ، وتفترقان كلاهما في شييء   3رط.وسبب كلامه من الماضى إلى المستقبل أداة الش

في الحقيقته )إن( ألا يجعل الشرط فيها مقطوعًا وبقوعه كما تقول لصاحبك :"إن تكرمني 
 وأنت لا تقطع بأنه بأكرمك. أكرمك."

 ،أما إذا في الحقيقة هذا الجملة من مثال الشرط التى مقطوعة بوقوعه. ومثال ذلك
ٰٓءَتْهُمُ  قول الله تبارك وتعالى:  ذِهِ  لنََا قَالوُاْ  لْحَسَنَةُ ٱفَإذَِا جَا ي َرُواْ  سَي ئَِة   تصُِبْهُمْ  وَإنِ ۙ   ۦهَٰ  یَط َ

عَهُ  وَمَن بمُِوسَىٰ  م َ
 ةوالمراد بالحسنة الحسنة المطلق، أظهر في جهة الحسنة بكلمة إذا 4
جعل مفهومها يوالسكاكي يجوز أن ، نعرف الجنس وتعريفه، وبسببه ، التى قبولها مقطوع به

                                                           
 .109السابق، ص المرجع  1
 .273ص: ، القاموس المحيط 2
 .120ص: ، 1د: ، البلاغة العربية في ثوبها الجديد3 
 .131،  رقم الآية2: الأعراف4 
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 وكان يأتي في جهة غير الحسنة بلفظ، وقال: وهذا أبذل لجهة من كلام البلاغيين، العهد
 1لأن السيئة نادرة بالنسبة إلى الحسنة."، أن

ال: "فإذا كما ق،  فصديق رضى الله عنه إستخدم هذا الأداة الشرط في رسائله كثيرة
 ،بارة استخدم أبو بكر "إذا" هو أداة الشرطففي هذه الع 2 أذن المسلمون فأذنوا كفوا عنهم."

ا والمراد بقوله إذا الكفار ظلمو  ، وإستعمل "إذا"  أن الشرط في هذا الكلام مقطوعًا بوقوعه
 على المسلمين ثم أنتم تكفون عنهم. وبدون الظلم أنتم لا تعلمون شيئًا على الكفار.

ا أبو يأتيكم أمري." قال سيدنوبمقام آخر قال :" فإذا قدمتم العراق فكونوا بها حتى 
بكر من خالد بن الوليد في رسالته إذا أنتم تقدمون إلى العراق لا تعملون شيئًا بدون حكمي 

 أو أمري.  فهنا استخدم "إذا" للشرط فالشرط هنا مقطوعًا بوقوعه.
 :لو الشرطية

فإستخدم هذا  الشرط في الماضى مع القطع ، وأما أدات الثاني للشرط هى "لو"
 ،فيجب انتقاء الجزاء كانتقاء الإحترام في كلامك : لو جئتني لأحترمك 3، بانتقاء الشرط

ولازم بنى جملتها فعليتين  والفعل في هذه  4، ولذلك وجدنا هي الإمتتاع الشيء لامتاع غيره
لوَْ یطُِيعُكُمْ فىِ  ال: المضارع مع مفهومها في سبيل المثلكن وجدنا ، الجملة ماضيًا

ِنَ  ۙ  كَثيِر   مْرِ ٱ م 
َ
ففيه يحصل الإرادة لإستمرار الفعل الماضىى  ساعتا كما ،  1 لعََنتِ ُمْ  لأْ

لو أني   .2إنِ َمَا نحَْنُ مُسْتَهْزءُِونَ   وجدنا في سورة المباركة: )الله يستهزء بهم( بعد قوله: 
 7أن البحر عميق جدا ما أبحرت لو أني أعرف أعرف أن الحب خطير جدا ما أحببت

                                                           

 .118-1177ص: ، 2ج: ، : الإيضاح في علو البلاغة1 
 .111، ص 1 جمهرة رسائل العرب في عصور العربية،أحمد زكي صفوت،الناشر:المكتبة العلمية، بيروت ـ لبنان، ج 2
 : أي في الواقع.3 
:لو كما يقول المبرد: تدل على وقوع الشيء لوقوع غيره.ومعنى كون لو للشرط أنها لتعليق حصول المضمون الجواء بحصول 4 

 مضمون الشرط فوضًا.
 .81 ،  رقم الآية2: النساء1 
 .8-77 ،  رقم الآية2: الزلزال2 
 ا: "رسالة من تحت الماء".: الشعر لنزار القباني والقصيدة عنوانه7 
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كان الشاعر يستعمل في هذا البيت  "لو" هو أداته  لا يعلم الشاعر فيها معانى 
 1ولا النهاية المفجعة للمحببين. لهذا الجهل أقدم فهوى.، ولا بحر العمق، والطرق الحب

فقال سيدنا أبو بكر الصديق رضى الله عنه:" فلولا ما قد سبقتني فيها لأمرتك 
لأن حد الأنبياء ليس يشبه الحدود. كان أبو بكر صديق أرسل هذه الرسالة إلى  2،قتلهاب

، شتيمة ففيه أمر أبي بكر لقتل، المهاجر بن أبي أمية ففيه إستخدم أدوات الشرط هي "لو"
وقال فبل هذه الشتيمة وجدنا مثل هذه الأحكام في حياة النبي عليه السلام.  فقط ليس 

تعالى ورسوله عليه الصلاة والسلام. فهذه الرسالة هي من أهم الرسائل التى أمري بل أمرالله 
دلت على حكمته الجميلة التى كانت تستعمل في أعمال الحكومية. وأرسلها إلى قاضى 

 الذي كرره في بلد العرب.
 من الشرطية:

وإستعمل هذا الشرط للعاقل. تقرب كلم شروط من ، من أيضا من أدوات الشرط
 وجوابها أيضًا بالنفسة واحدة. نحو: من يقرأ الكتاب يرفع مقامه. ،الأفعال

ة  خَيْرًا یرََهُ  وقوله تعالى:    3فَمَن یَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَر َ
وقد استعان الصديق في رسالته بأسلوب الشرط كثيراً. ومن هذه الأساليب ما ورد في 

ففي هذه العبارة قال  4مات" فإن محمدا قد، رسالته قوله: " فمن كان إنما يعبد محمدا
سيدنا أبو بكر الصديق إن محمد عليه الصلاة والسلام قد مات هو ليس إله بل عبدالله من  

فقط العبادة لله تعالى ليس لعبده المبارك. ممالا شك فيه كان ، كان يعبده هو ليس مسلم
لمشهورة التى ظهر ا أصحاب النبي  يحبون بالنبي  كثيراً. فهذه العبارة وجدنا أيضا من خطبته

بعد وفاة شفيع المذنبين. ففي هذه الرسالة كان سيدنا وضح أهمية الإسلام عند قلوب 
ونبينا هو عبده ورسوله. وشرح أن الله هو إله واحد ، المسلمين. ووضح أن الإله هو واحد

 ليس كمثله شيئ.

                                                           

 .121ص: ، 1ج: ، : البلاغة العربية في ثوبها الجديد1 
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إستعمل و يعني من يعبد محمد. "من" من أدوات الشرط ، فإستعمل فيه "من" للشرط"
 للعاقل.

 وقال في مقام آخر:
ففي هذا الكلام قال سيدنا من  1"ومن تركه فلن يعجز الله، " فمن اتبعه فهو خير له

ع. يعنى خير عند الله ومن ترك إتباعه له ليس خير. الجزاء عند الله من التب، اتبع الله هو خير
 أداة الشرط "من" وإستخدم للعاقل.

 التوكيد:
م وله أحوال تقتضيه إذا الكلا، هو أسلوب لكلام قوي في السماعة المراد بالتوكيد

ساليبه مختلفة  وأ، وفي بعض الحالات يخلوا بصحته، يخلوا  من توكيد كان إخلالًا ببلاغته
 ولكن ولام الابتدا " في، كالتكرار والقسم وإضافة كلها من أدوات التوكيد مثل "إن" وأن

 2في الأفعال.، الأسماء وقد واللام ونوني التوكيد
تستعمل هذا الأسلوب اللغوي في الجمل كثيرة  وإستخدم فيه المخاطب الألفاظ 

 المخصوصة وبهذه الألفاظ ثبت المخاطب معنى معين للسامع والقاري.
ويراد المخاطب بهذا الأسلوب اللغوية تقوية الكلام أو يرفع الشك الذي يبدأ في 

 م إرادة المعنى.وبه يختم إزالة احتمال عد، ذهن السامع
ويرفع الشك الذي يبدأ من  ، فالكلام يخلوا من أسلوب الخبري من أدوات التوكيد

فتوكيد الكلام على إضراب ثلاثة." إن الله تبارك اسمه سلب ، كلام المخاطب أو المتكلم
 ،فاقتحمنا عليهم خندقهم، بشراب أصابوه من النهار، وأذهب ريحهم، عدونا عقولهم

 3 وقد قتل الله الحطم."، فقتلناهم إلا الشريد، فوجدناهم سكارى
ففي هذه الرسالة السابقة وجدنا التوكيد "إن" و "قد" .كتب هذه الرسالة إلأى أهل 

لأنهم  ،خندق وقتل الحطم بن ضبيعة. فقال بالتوكيد إن الله تعالى سلب عقول العدو الإسلام
 هذا الجملة بالتوكيد "قد". ،لا يعرفون الإسلام وحقيقته. وقال قد قتل الله الحطم

 أضرب الخبر:
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وجدنا مختلف الصور الخبر في الرسائل أبي بكر الصديق  و في أساليب لغته 
 باختلاف أحوال المخاطب الذي جري على حالات ثلاث هي:

ال ولا منكر له.ففي الح، غير متردد فيه، أن يكون المخاطب خالي الذهن من الخبر
ذا المثال من ويعرف أيضًا ه، ولا يوجد فيه الحاجة، خاليًا من أدواتهالسابق يلقي إليه الخبر 

 الخبر إبتداعيًا.
فهذه الخبر خاليا من الأدوات التوكيد. والخبر  1"ولا تستعينوا بمرتد في جهاد عدو"

لأبي بكر الصديق في هذه الجملة خالية من التوكيد لأن ذهن الخطيب خاليًا  من الخبر 
 .لم يرى المخاطب أراد إلى توكيد الحجم إليه ومضمونه ولأجل ذلك

ولا ريب فيه أن توكيد الكلام يستحسن من نفس المخاطب. ويطرح الخلاف والتردد 
 2وراء ظهوره. ونعرف هذا المثال من الخبر طلبيًا ويتضمن طريقة توكيد واحدة.

َ ٱإنِ َ  مثاله في قوله تعالى:  َ مُرُ  لل 
ْ
لعَْدْلِ ابِ  یأَ

 أكد الخبر بأداة واحدة هي )إن(.   3
ده إلى من عن فقال سيدنا صديق بالتوكيد :" فإن الله تعالى أرسل محمدا بالحق

ففي هذه العبارة أكد أبو بكر الصديق ب"إن". ووضح أن نبينا ظهر في  4"خلقه بشيراً ونذيرا
ينا. بالكون مع صفات جميلة ك بشير ونذير. وهذه الصفات الجلية تأتي في شخصية ن

 ينا.هذه العبارة وضحت حبه مع نبولأجل ذلك كان أفضل البشر عندالله وعند الكون. ومثل 
وفي بعض الأحيان عرفنا أن التوكيد يأتي لوعد وتحقيقها  كما ظهر في الكلام 

َ ٱإنِ َ المبارك:  َ فعُِ  لل  رآن في القت وجدنا كثيرة ومثل هذه التوكيدا   1ۙ   ءَامَنُوٰٓاْ  ل ذَِینَ ٱ عَنِ  یدَُٰ
 .المبارك

                                                           
 .118سابق، ص المرجع ال 1
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ووجدنا الوعد في المقامات التوكيد  لإطمينان النفوس  واليقين. ومثل مقام الوعيد 
ِ ٱإنِ كَُمْ وَمَا تَعْبُدُونَ مِن دُونِ  وجدنا في كلام الله:  َ نتُمْ  جَهَن َمَ  حَصَبُ  لل 

َ
ردُِونَ  لهََا أ  وَٰ

.1 
كما وجدنا في رسالة أبي بكر الصديق:" فإنه ليس يأتيهم مدد إلا أمددناك بمثليهم   

ا خفتم ولا م، فلا أعرفن ما جبنتم عنهم، قلة وذلة –وليس بكمز والحمد لله ، أو ضعفهم
 2 فإن الله فاتح لكم ومظهركم على عدوكم بالنصر."، منهم

الذي كان لم يكن على وفق وفي بعض الأحيان التوكيد يجيء  للإيحاءة إلى أن 
ِ إنِ َ  قَالَ  كما قال الله عزوجل : ،  والنفس المخاطب تتكرره فيؤكد لها، الظن المخاطب رَب 
بوُن قوَْمِى كَذ َ

3  
كتب عبدالقاهر الجرجاني:  ويأتى في كلمة إن للدلالة على أن الظن كان من المتكلم 

، موالقاري يسمع من المتكلل، ه واضحًاكقولك للشيء والمراد ب،  في الذي كان أنه لا يكون
 إنه كان من الحكم الذي يأتى في الجمل.

ن به والمتكلم يحرص على أن يكم، وفي بعض الأحيان قد يكون الخبر لغرابة الخبر
 وإنما يريد في الجملة لحاجة إلى ما يهيها لقبوله: ونجد ، وإن كانت لا تنكره، نفس المتكلم
طِئِ في المجيد: 

تىَٰهَا نوُدِىَ مِن شَٰ
َ
ٰٓ أ ا یْمَنِ ٱ لوَْادِ ٱفلَمَ َ

َ
جَرَةِ ٱ مِنَ  لمُْبَٰرَكَةِ ٱ لبُْقْعَةِ ٱ فىِ لْأ   لش َ

َ
 نأ

ناَ إنِ ىِٰٓ  یمَُٰوسَىٰٰٓ 
َ
ُ ٱ أ َ لمَِينَ ٱ رَب ُ  لل    4لعَْٰ

لام ليؤنس قلب موسى عليه الس، وجدنا في هذه الآية التوكيد أنا الله رب العالمين
سلام ليأتي فقد انطلق عليه ال، ويحيط ما عساه يعلق بالنفس في مثل هذا الموقف، بالخبر

اجأه نداء ف، وبينما هو ذاهب إلى هذا الغرض، أو جذوة من النار لعلهم يصطلون، أهله بخبر
نتَ  الحق سبحانه وتعالى 

َ
عْلَىٰ ٱلاَ تخََفْ إنِ كََ أ

َ
  1لأْ
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ا مع ذلك." وأن، عبيدة: "فإن الله معك فقال سيدنا أبو بكر الصديق  في رسالة أبي
 ،قال أبو بكر لا تخف عن قلة المجاهدين بل تؤمن بالله وأعطائه. أنت تعمل كما هو يريد1

 إذا أنت تعمل هو معك في كل وقت في المصائب أو إطمأنت.
لأ مقامها يقتضي  ،وإظهاراً له لتزداد النفس يقينًا، وأيضًا يأتى التوكيد لمعتقد النفس

ِ  ل ذَِینَ ٱ ذلك ومثله نجد في الحكيم :  ٰٓ إلِيَْهِ رجَِٰعُونَ إ ِ وَإنِ اَ َ صِيبَة  قَالوُٰٓاْ إنِ اَ لِل  بَتْهُم م ُ صَٰ
َ
 ذَآٰ أ


لمؤمن برجوع وعندئذ تلوذ نفس ا، ففي هذه وجدنا  المصيبة قد تفلق القلب وتهز اليقين 2

 3ذلك وتؤكد لتثبت في مقامات شديدة.فتعلن ، إلى الخالق وبتكوينيتها لله
قال:" فلعمري ف، وجدنا في رسالة أبي بكر الصديق مثال التوكيد إظهاراً لمعتقد النفس

 4ولا تصبر عليه." ، لا تخوضها إلأا حق، نجا من الغمرات، إنك مقدام محجام
هذه يد مثل فيأتى التوك، وقد يأتي التوكيد في الجمل التى كأنها لمقدمات ونتائجها

 وكأنها هي المقصورة المهمة وموضع العناية.، العبارات الجميلة التى ظهرت منه
 مؤكدات الخبر:

 مختلفة مثلها: ظلتوكيد الخبر ألفا
، ةوأما الشرطي، ولام الابتداء، أن، الأدوات التى يؤكد بها الخبر متعددة أهمها: إن

وفيما ، نبيهوأحرف الت، والحروف الزائدة، ونونا التوكيد، والقسم، وضمير الفصل، وقد، والسين
 يلي تفصيل وتوضيح لهذا الأدوات:

رِیْنَ كَانوُْ  ومن أمثلتها من القرآن الكريم:  ِ
يٰطِيْنِ  اخِْوَانَ  اانِ َ المُْبَذ   كَانَ  وَ ۙ  الش َ

يْطٰنُ    1كَفُوْرًاۙ  لرَِب هِ الش َ
نحو:  ،المبتداء تدخلوفي ، )لام الابتدا( وفائدتها أن المضمون الحكم مؤكدة منه

ِ  إنِ َ ﴿ قوله:، وفي الخبر أيضً تدخل كما وجدنا، لأنت خير من عرفت
 عَاءِ﴾لد ُ ا لسََمِيعُ  رَب 
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فهذه الآية تدل على الحال الماضى والمضارع. وفي مقام آخر وجدنا الآية ففيها هو وضح  1
على خلق نحو وإنك لوعلى شبه الجملة ، لام في التأكيد المضارع: " وإن ربك ليحكم بينهم

 2عظيم.
حيي نحو: قوله تعالى: إن الله لا يست، هر حرف يأتى للشرط وتوكيد، )أما الشرطية(

 وأما تأتى في الكلام لفضل توكيد ولتقوية الحكم. 3أن يضرب مثلاً ما بعوضة فما فوقها"

أنظر إلى هذه الجملة السابقة )السين( يختص هذا اللفظ للمضارع وللإستقبال 
 ،إذا دخلت السين على فعل محبوب ومكروه يحصل منه الفائدة الواقع لا محالة ، خلاصبالإ

عد أو فدخولها على ما يفيد الو ، ووجدنا منه فائدة لتفيد الوعد أو الوعيد بحصول الفعل
ُ  قوله تعالى: الوعيد متتض لتوكيده وتثبيت معناه. فهي في مثل  ٰ ٰٰٓىٕكَ سَيَرحَْمُهُمُ الل    ۙ  اوُل

ولذلك فهى تؤكد هذا حصول ، وجود الرحمة هي مفيدة للمسلمين ولا نجد فيه للمحالة4
 1فعل الوعد.

ال ذَِیْنَ هُمْ  ۙ  قدَْ افَْلحََ المُْؤْمِنُوْنَ  نحو قوله تعالى:، "قد" يأتى في الكلام للتحقيق
ۙ  فىِْ صَلاَتهِِمْ خٰشِعُوْنَ 

ائدته فيه ففوجدنا قد في هذه الآية الكبيرة للتوكيد وتحصل  2
 لته وجدنا قد كثير مرات للتوكيد.ومضمونه. ففي رسا

هو كلم كل الكلام بالتحقيق ولا نجد منه الكلام إما سياسيا أو دينيا بدون التحقيق 
لأمراء ا والترتيب. سهذا من خصائص الكلام التى تميز كلامه من الكلام الآخرين. حتى من

 والحكماء العرب والعجم.
لجملة والباء  فهذه الكلمات تأتى في ا، ياـى بالألفاظ الواو التاء والواوالتى ، )القسم(

 وأقسم بك. فهذه الجملتين تدل على القسم لكن ليس، مثلا " أقسم بالله، لغرض القسم
 موجود فيه اسما ظاهرا أو ضميرا.

                                                           

 .30 رقم الآية2 ، إبراهيم: سورة 1 
 .98ص: ، علم المعانى ، : خصائص التراكيب الدراسة تحليلية2 
 .101ص: ، : المرجع السابق3
 .71 رقم الآية2، توبة: سورة ال4 
 .12ص: ، :علم المعاني1 
 .1،2 رقم الآية2 ، مؤمنون: سورة ال2 



88 
 

 
 

أما ، مشددةأي غير ال، أو نون التوكيد الخفيفة، نونا التوكيد إما نون الثقيلة المشددة
مه المبارك ويأتيان في كلا، هذين نونين يأتيان على الجمل المضارع بشروط وعلى الأمر جوازاً

لتعالى واجتمعان معا قصة في لسان إمرأة عزيز مصر في حياة يوسف: " ولئن لم يفعل ما 
 . آمره ليسجنن وليكوننا من الصاغرين(

الهمزة  أن  يأتى على، ، كونالحروف الزائدة: وهي إن فيه همزة بالكسرة والنون بالس
 الجارتان. ولا يوجد معنى زائدة بهذه الحروف، ولا و من و الباء، وما، الفتحة والنون بالسكون

 بل زيادتها لضرب من التأكيد.، وتدخل بدون معنى البتة
 التنمبيه:

حقق ما وتدل عندئذ على ت، وما كلاهما من حروف التنبيه. أن لتنبيه تزداد بألا، ألا
ِ  اوَْليَِآءَ  انِ َ  ۤ  الَاَ وذلك أنه قال:   1ومعنى توكيد تأتى على هذا المعنى التوكيد.، بعدها ٰ  الل 

  2ۙ  حْزَنوُْنَ یَ  هُمْ  لاَ وَ  عَليَْهِمْ  خَوْف   لاَ
وهي بمنزلة "ألا" في دلالتها على تحقق ما بعدها تأكيدًا ويكثر ، أما: حرف استفتاح

 المخاطب على استماع القسم وتحقيق المقسم عليه.لتنبيه ، مجيئها بعد القسم
رسالة وذلك  وأما( في، فقد أكثر الصديق رضى الله عنه من استخدم أداتي التنبيه )ألا

 لغرض التأثير في أذهان السامعين والجدول التالي يوضح ذلك:
 رحكتابي إليك آمرك ألا تبفقد جائني كتابك" وقال في مقام آخر: " وهذا  ، "أما بعد

 العراق....
وحصل منهما الفائدة كثيرة ومعان متنوعة  ، فالأدوات )ألا وأما( تقع في صدارة الجمل

التى نجد في البلاغة كما الاسففتاح ونجد في كلام "أما بعد" هذا المعنى. وياتى للنبيه كما 
وجدنا في المثال الذي كتبل "الأ تبرح"  وأيضا وجدنا معان متعددة غيرهما. وياتى "ألا" في 

 م.مقام التنبيه ويحص من هذه الالفاظ الإخلاص الكلا
ياتى هاتان الكلمتان في الجملة لكن أكثر في بدايتها. وبها ظهرت الافكار وربطها 

 ،والتأثير والتأكيد. ود: بسويني الذي من كبار النحاة ومن البلاغيين المصري، والإنتباه الشديد
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وضح في تصنيفه:  "مما يهيا به المخاطب وينبهه لتلقي المعانى المهمة أدوات التنبيه مثل: 
حيث يؤتى بها تنبيها للمخاطب عن غفلته وإيقاظاً لمشاعره وتهيئة لحواسه ، وأما ونحوهما ألا

لديه وتقر  فتثبت تلك المعانى، لكي يصيغ إلى ما يأتي بعدها من معانى مهمة ويلفت إليها
 1بداخله ويقوى حرصه على امتثالها وإجابتها.

ولتنبيه المخاطب  ،ية كبيرة  بعدمافتجري ألا هنا للتنبيه والتركيز على الكلام وله أهم
 وكذلك كان استعمل الصديق ك )ألا( في خطبه للتنبيه، يأتى من طرف الخطيب كلام مفيد

 ولزيادة إثارة عندما تحدث عن الجهاد في سبيل الله كثير.
 ستفهام:الإ

لغة : كلمة أصلها فهم: الفهم: معرفتك الشيء بالقلب. فهمه فهمًا وفهما وفهامة: 
ولفهم  ،الأخيرة عن سيبويه. وفهمت الشيء: عقلته وعلمته. وعلمت فلانا وأعلمته ،علمه

 ويقال: علم فعلم. وأعلم الحكم، القول: ىفهمه جزء بعد جزء. وشخص علم : سريع العلم
وفهمه إياه: جعله يعلمه. واستفهمه: مراده أب يسأل لفهم الشيء أو الأشياء الذي لامخاطب 

مراد 2د استألني الشيء مراده أن يأتي هذا السؤال لفهم الجواب الكلام.لا يعرف قبل سواله. وق
ة كما :" الهمزة وأدواتها كثير ، به الشيء يطلب به الفهم ولا يظهر العلم بهذا قبل الاستفهام

 3وهل ومن ومتى وأيان وأين وأنى وكيف وكم وأي."
الغستفهام عند  فوجدنا 4هو  يأتى لطلب العلم بشيء ولا يكون معلومًا قبل ذلك.

 سيدنا: "هل أنت موجود في قريته؟"
يطلب وينقسم ثلاثة أقسام بحسب الطلب:1"وهو السؤال عن حقيقة أمر أو عمل"

 لسؤال أو لمعرفة الشيء.، للتصور تارة ولتصديق التارة وجدنا الهمزة الإستفهامية
 صديق فقط في الجملة الإستفهامية.ويأتى "هل " للت

 البلاغة الأدوات كثيرة لإستفهام.وأيضا موجودة في ، طويأتى ما للتصور فق
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ففي مثال التالي قال سيدنا:" فمن كان يسمع و يطيع" هذه العبارة السابقة ظهرت 
من رسالته التى ارسل إلى إبن العاص. ففيه هو سال من اهل الدارين من منكم يطيعون على 

بي بكر ه الرسالة بالنصائح والتربية أحكم الله تعالى. هذه العبارة الإستفهامية. ومكونة هذ
 لأقوامه ولعمال.

 القصر:
: هو أسلوب من الأساليب توكيد الكلام. فإننا نؤكد الكلام بعدة مؤكدات من تعريفه

 جملتها أسلوب القصر.
القصر في عرف اللغويين هو الحبس والالتزام وفي عرف البلاغيين: تخصيص شيء 

وجدنا في القصر المقصور والمقصور  1خصوصة.أو تخصيص أمر بآخر بطريق م، بشيء
 :أبي بكر عليه هذان طرفان في القصر. قال

 ،ففي هذه العبارة وجدنا القصر ب"إنما" 2"ومن كان إنما يعبدالله وحده لا شريك له"
 مصقور عبد والمقصور عليه الله.

 وقال في مقام آخر: 
ففي هذه العبارة السابقة وجدنا القصر بالنفي  3ولا يقبل أحد إلا الإسلام""

 والإستثناء.وإستخدم سيدنا لا وإلا للقصر. 
 وفي المثال الثالث:

وجدنا القصر  ففي هذه العبارة 4ولا راهب عن رهبانيته"، "ولا يغير أسقف من أسقفيه
 ، زافمن مقصور القصر يجعل الجملة واحدة في مقام جملتين مع الإيجبالتقديم والتأخير.
 وكل المقصور يأتى بدون الشك.، ويقرره في الذهن
 الفصل والوصل:

 والفصل ترك هذا العطف.، الوصل هو عطف الجملة على أخرى بالواو
 مواضع الفصل:
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 في ثلاثة مواضع يأتى الفصل:
، أو بياناً لها ،والجملة الثانية يسأتى للتوكيد الأولى، أولايأتي بين الجملتين لاتحاد تام

 ويقال إن هذه يأتى بين جملة )كمال الاتصال(.، منهاأو بد 
فمن النماذج الفصل أذكر الشعر ففيه جعل الجملة الثانية توكيدا للجملة ما قبلها 

 فقال الشاعر:
ــــــهــــــوى الــــــثــــــنـــــــاء مــــــبــــــرز ومــــــقصــــــــــــــــــــر  ي

 
 1حب الثناء طبيعة الإنسان 

، لخبر والإنشاءاأن يكون بين الجملتين )تباين تام( وأيضا هذه الجملة أختلفت فيها  
 وهذا الجملة وجدنا المثال  ل )كمال الانقطاع(.، أو بألا تكون بينهما مناسبة ما
 فمن أمثلة ذلك قول الشاعر:

 لا تحســـــــــــــــــب المجــــد تمرأ أنــــت آكلــــه
 

 2لمن تبلغ المجد حتى تعلق الصبرا 
لاختلافهما  ،فبين الجملة الأولى والثانية في هذا البيت تمام التباين وغاية الابتعاد 

فصل ومن أجل ذلك تعين ال، وذلك لأن الجملة الأولى إنشائية والثانية خبرية، خبرا وإنشاءً 
 بينهما.

ن ويقال حينئذ إن بي، أن تكون الجملة ثانية موجودة لسؤال الذي يفهم من الأولى
 الجملتين )شبه كمال الاتصال(.

ت في  الجملة فصل،  تخف(ومن أمثلة ذلك قوله تعالى: )وأوجس منهم خيفة قالوا لا
كلام السابق عندما قال قالوا لا تخف عن جملة هي الثانية التى تأتى بسؤال من الجملة 

 .لأن ظهر بينهما شبه كمال التصال الأولى هي وأوجس منهم خيفة
إذ الثانية يأتى فيها جواب لسؤال الأولى يعنى لفهم الجواب من السوال الجملة 

: فما ذا قالوا له حين رأوه قد أحس منهم خوفاً؟ فأجيب "قالوا لا كان سائلًا سأل،  الأولى
 3تخف".
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فالجملة الأولى وقع في محل  1قال: "فمن كان يسمع ويطيع فلا يفسد منهما شيئا" 
 الإعراب وفيه وجدنا شبه كمال الاتصال.
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 علم البديع:
، ل سابقغير مثابدعا: أنشأه على ، في اللغة أنه هو اسم الفاعل والمفعول من بدعه

 ين الكلام.والبديع" علم يعرف به وجوه تحس ، مما بلغ الغاية في بابه، والبديع جمعه بدائع
 فيه يهتم العلماء البلاغة تحسين الكلام اللفظية وهو جزء، هو علم من علوم البلاغة

 القوائد فىع وشرح جمي، بن المعتزا الخليفة العباسيهذه القواعد على يد  وقد ظهر، ومعنوية
 تصنيفهفي  تجعفر لخليفته عن هذه المحسناقدامة بن  تابع بعده، "البديع": بإظهار تصنيفه

  دناووج، كثيرة حول هذا العلم  وجدنا الكتبوبعد ذلك ، "نقد الشعر" الذي كان نعرفها
الدواوين  ورتبها في  ،اعهاأنو و فروع  ، حسنات بديعيةم بين الأدباء في توضيح إختلافات كثيرة

هم محسنات ، إلى نوعين لاغة هذا العلمالب أهل وقد وضح، فرعًا 120حتى بلغ  ، كثيرة
 ومحسنات لفظية مثل الجناس والسجع.، معنوية مثل الطباق  والمقابلة

وفي الأخير البلاغييون اعتمدوا تعريفها قال الهاشميي: " أن في البديعية وجدنا المزايا 
ل ذلك ولأج، ولا نجد بقي العلوم الإثنين السابقين، حسينهاخاصة في ميدان الكلام وت

تحسينها لكن هذه المزايا منزلتها الزائدة على أساليب الكلام و البلاغييون رتبوا في علم البديع. و 
 في علم المعاني والبيان.

 الاقتباس:
م ث، على صفة من صفات النار في اللغة: )قبس( ق ب س أصل صحيح يضح

  قال الله تبارك وتعالى في قصة موسى عليه السلام: من ذلك القبس: شعلة النار. يستعار.
ِنْهَا بقَِبسَ   دريد:  قال ابن وقبسته ناراً.، علمًا ويقولون: أقبست الشخص  1ل عََل ىِٰٓ ءَاتيِكُم م 

 2وأقبسني قبسًا.، واقتبست منه علما، قبست من فلان ناراً
آية  -في الأبيات أو النثر وأقسامه – أقواله  يتضمن من المتكلم وفي الإصطلاح: 

لرواية بأنه من الكلام المبارس أو ا فيه أبيات على وجه لا يوجد، لشفيعا أو أقوال، من القرآن
  .الشريفة

                                                           

 .10 رقم الآية2 ، سورة طه: 1 
 .48ص: ، 1م د:1979 ، دار الفكر بيروت ، الخطيب القزويني ، مقاييس اللغة2 
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القرآن  جزء من  – نثرا أو فى الأشعار – فه القزويني: الكاتب يتضمن الألفاظعر و 
الاقتباس قد يكون   1ر.من نظم والنث نه ويشمل القولأنه ملا على ، الشريف الكريم أو قول

صة إذا كان هذا وخا، ويحكم به نظامه، به جمله ويبرز يعًا يقوى المخاطب به أقوالهحسنًا بد
لدعوة  والكلمات، وأقوال الحكماء، وأفكارهم المواعظالألفاظ  و، قتباس في كلام الخطباءالا

 رسوله. يانبالمؤمنين بحكم الله و  التوجيه للفضائل في قلوبومقالات الإقناع و ، والتبليغ
ر من كلام الله أو من أقوال الشريف لإظهار الأفكاكثيراً الاقتباس   والأدباء يستعملون

ولا ، وغيرهم هجاء كالمدح وال  ويستخدمون لأغراض متعددة، مفهومهم أو لتحسين، القوي
فلا  يأدب مع كلام الله أو أقوال النب سوء إقتباسهولا نجد في ، يحرف فيه المعانى الأصلية

هو في أو خلاف أدب ف، المعانى المختلفة من الشيء الأصليولا نجد فيه ، بأس باقتباسه
 له.بعض الاقتباس إلى دركة الكفر والعياذ بال وجدنا فيو ، لأدب ممنوع ويأثم به المقتبسا

 :ا في رسائل سيدنا وخليفتن ن الكريمالإقتباس بالقرآ
 :الصديق قال

اغترارا  2،منكم عن دينه بعد أن أقر بالإسلام وعمل به وقد بلغني رجوع من عاد"
وا قال الله ثناءه: وإن قلنا للملائكة اسجدوا آدم فسجد، وإجابة للشيطان، وجهالة بأمره، بالله

 ان من الجن ففسق عن أمر ربه....إلا إبليس ك
قرآنية الصديق إلى أهل الردة إقتبس فيه بالآية الفي هذه الرسالة التى أرسل  أبي بكر 

 ية الكاملة.نا للملائكة اسجدو فيه إقتباس بالآوهي: "وإن قل
لقطعة من قتباس بالكن وجدنا الإ، وفي بعض الأحيان إقتبس سيدنا بالقرآن الكريم

 كما قال:،  الآية المباركة
 ،فالحمد لله الذي أنجز وعده، أما بعد، "فإني أحمد إليكم الله الذي لا إله إلا هو

 3 ..."، وأعز وليه، ونصر دينه

                                                           

 ، م2009، 1:ط ، دار الكتب العلمية بيروت ، الخطيب القزويني ، : الإيضاح في علوم البلاغة والمعانى والبيان والبديع1 
 .312ص: ، م2003 ، 1ط:

 .110العربية، ص  جمهرة رسائل العرب في عصور 2
 .119جمهرة رسائل العرب في عصور العربية، ص  3
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وهي الآية  ةإقتبس سيدنا بالآية القرآني إلى خالد بن الوليد ففي هذه الرسالة التى أرسل
 فوجدنا فيه إقتباس الظاهري اللفظى. هو الله الذي لا إلا هو."": الكرسية

، س المعنويلكن هذا الإقبا، ريمإقتبس بالقرآن الكأن أبي بكر الصديق رضى الله عنه 
هم أن قد غزا، والحمدلله، وقد علمت " كما قال:  وهو إستخدم الإقتباس المعنوى كثيراً.

ويجزون من الله في قتالهم ، رجال كثير من المسلمين يحبون الموت حب عدوهم الجياة
 "،الأجر العظيم

وَلاَ   فإقتبس أبي بكر بالآية القرآنية:، ففي هذه الرسالة وجدنا الإقتباس المعنوى
ِ ٱتَقُولوُاْ لمَِن یُقْتَلُ فىِ سَبيِلِ  َ مْوَٰت   لل 

َ
حْيَآٰء   بلَْ  ۙ  أ

َ
كِن أ

تشَْعُرُون ل اَ وَلَٰ
1 

 ويجزون من الله، بكر يحبون الموت حب من الحياة عدوهمسيدنا أبو  عندما شرح
 أجر عظيم عند الله تعالى. اءدلشهأن في قتال مراد به 
بو بكر الصديق رضى الله عنه: " ..... من أبي بكر إلى خليفة رسول ا اقال سيدن

لى ع مسلا، أقام على إسلامه أو رجع عنه، إلى من بلغه كتابي هذا من عامة وخاصة، الله
 2 ...دى إلى الضلالة والعمىولم يرجع بعد اله، من اتبع الهدى

ة النبي سيدنا إبي بكر الصديق رضى الله عنه بالخطبففي هذه الرسالة المباركة إقتبس 
، يهدلله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عل" الحموهى:، صلى الله عليه وسلم

فلا  ضللهومن ي، الله فلا مضل له يهد ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من
 هادى الله...

ن هذا الإقتباس لك، رسالة أبي بكر إلى خالد بن وليد ففيه إقتبس بالحديث الشريف
وقد استفرنا من  ،وثوابه عند الله العظيم، فالجهاد فريضة المفروضةفقال: "  إقتباس المعنوي.

حسنت و ، د سارعوا إلى ذلك وعسكروا وخرجواوق، قبلنا من المسلمين إلى جهاد الروم بالشام
ولتحسن  ،فسارعو عباد الله إلى ما سارعوا إليه، وعظمت في الخير حسبتهم، في ذلك نيتهم

الله تبارك  فإن، وإما الفتح والغنيمة، فإنكم إلى إحدى الحسنيين: إما الشهادة، نيتكم فيه

                                                           

 .114 ،  رقم الآية2: سورة البقرة1 
 .109المرجع السابق ص  2
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 حق."ولا يترك أهل عدواته حتى يدينوا بدين ال، وتعالى لم يرض من عباده بالقول دون العمل

1
 

ي بكر ففي هذه الرسالة سيدنا أب، بالحديث الشريفالله عنه  إقبس أبو بكر رضى
 هي:، فأخذ المعنى من حديث الرسولوضح أهمية الجهاد وفضائل شهداء الإسلام. 

إلى  انتصر على عدوه فعاد، رابح على كل حال -أبي هريرة كما يضح من رواية  –فالمجاهد 
ي سبيل ليتمنى أن يقتل ثم يحيا ثم يقتل ف استشهد فدخل الدجنة .... أم، بيته غانمًا مأجوراً

 الله حبا في كرامة الشهادة عند الله."
 الطباق:

في حين تغفل المذهب الكلامي الذي عده ، هذه القراءة في هذا المبحث الطباق
لعدم وجود أمثلة كافية يمكن أن تشكل مبحثاً ، ابن معتز واحدا من أنواع البديع الخمسة

 مستقلا بذاته.
ليًا من ويظهر ذلك ج، طباق من الفنن البديعية التى حظيت بالدراسة مبكراًيعد ال

ها وهي وإن اختلفت في صيغها إلا أنه جل، خلال كثرة التعريفات التى وضعت لهذا الفن
 ،متفق في حد هذا الفن.ستورد هذه الدراسة بعض التعريفات التى تبين معنى )الطباق(

، قت بين الشيئينيقال: طاب، فمن جهة اللغة، لتضاد والتكافؤوالتطبيق وا فالطباق هو: المقابلة
 2إذا جمعت بينهما على حذو واحد."

ولما كان الطباق هو الجمع بين الضدين جعله الأصمعي في صورة مستوحاة من 
 3ذوات الأربع." أصل الطباق وضع الشخص موضح اليد في مجريالبيئة بقوله: 

،  واحد إلى أن الطباق "ذكر الشيء وضده أما من جهة الإصطلاح: فقد ذهب غير
 4كالليل والنهار."

                                                           
 .133جمهرة رسائل العرب في عصور العربية، ص  1
 .2ص: ، 2ج: ، ه1302 ، 1ط: ، قسطنطينية ، مطبعة الجوانب ، نقد الشعر ، : قدامة ابن جعفر2 
 .2ص: ، 2ج: ، المرجع السابق: 3
 .28ص: ، البديع في البديع ، : ابن معتز4 
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قد لناس ا ضيحًا عندما عرفه بقوله:" أنوقد زاد أبو هلال العسكري هذا المصطلح تو 
و أ الشيء وجمعه في قطعة من قطعات الرسائلهي على مفهوم الطباق في الجملة  جمعوا 
، النهاروالليل و ، بين الأسود والأبييضنموذج الجمع ، القصائد ة أو شعر من الأشعارالخطب

 1والحر والبرد."
وما  ،وستعنى هذه الدراسة في هذا السياق بالوقوف على أهمية هذا الفن البديعي

لاقة التى تجمع وهذه الع، إذ إن طبيعة الطباق تقوم على علاقة التضاد أولاً ، يضيفه على النص
لمعاني والتفاعل الذي يؤلف  بين طرفي اينتج عنها نوع من التواصل ، بين طرفين )طباق(

كما أن وظيفة الطباق تظهر من خلال طبيعته الفنية التى تعمل على الجمع بين ،  المتواردة
كما أن الجمع بين ضدين يكشف عن ،  وبين نقيضين من جهة أخرى، الضدين من جهة

 2ق ملاحمها.أد ويظهر أهمية هذا النوع البديعي ليقف السامع على، حقيقة كل منهما بوضوح
هر في ويظ حتى صار الإسلام طوعًا وكرهًا". ومن الأمثلة الطباق في رسالة سيدنا:"

 3 وكرهًا(.، هذه العبارة السابقة الطباق الإيجاب بين )طوعًا
لعبارة ففي هذه ا خفافا وثقالا"، وقال في مقام آخر:" رحمكم الله في سبيل الله

 4 وثقالًا(.، السابقة وجدنا الطباق الإيجاب بين الألفاظ )خفافاً
فهذه المثال أيضًا من الطباق. وهو ، هذا من عامة وخاصة" وأيضًا وجدنا في كلامه:"

 1 بين عامة وخاصة.
 المقابلة:

تعدد المقابلة إحدى فنون التى تتدرج تحت البديع وإن استقلت بوضع تعريف لها 
ن لفظين فإن كان الطباق هو الجمع بي، عند كثير من البلاغيين إلا أنها لا تختلف عن الطباق

فيأتى ، ا ما يجبوترتيبهالكلام  وأصلها ت، فالمقابلة: تتصرف في أفراع  مختلفة، ضادينمت
                                                           

 .307ص: ، الصناعتين ، : العسكري1 
 ، هرية للتراثالمكتبة الأز  ، ألوان البديع في ضوء الطبائع الفنية والخصائص الوظيفية ، : محمد على الفرغلي الشافعي2 

 .242ص: ، م1998 ، د_ط
 .109عصور العربية، ص جمهرة رسائل العرب في  3
 .133المرجع السابق ، ص  4
 .109المرجع السابق، ص  1
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 وفي، هويظهر في المطابق بما يطابق، وآخره ما يليق به آخراً، ما يليق به أولاً  الأول  الكلام
 المخالف بما يخالفه.

حيث أفرد لها قسما ، ظل هذا الفهم لمصطلح المقابلة سائدًا إلى زمن السكاكي
ديهما شيئين تجمع في الجملة متوافقين أو يزيدهما وبين ض خاصًا وعرفها بقوله المقابلة:" أن

"...1 
 نيتبين مما سبق أن الفرق بين الطباق والمقابلة يكمن في عدد الألفاظ التى يكو 

 وإذا كان أكثر من سمي المقابلة.، فإذا كان المتضادان لفطين سمي طباقاً، بينهما تضاد
 إذ إنها تعمل على خلق نوع من التوازن، وللمقابلة أثرها في النص ضمن جهة الشكل

فتجانس ، ونشاطاً أيضًاوتمنح النص حياة حيوية ، والتناسب الذي يكسب النص حسنًا وبهاء
 جمل المقابلة ينشيء نغمًا صوتيًا ينسجم ومكونات النص الأخرى.الألفاظ وتوازن ال

وذلك عن طريق ذكر ، أما من جهة المضمون فأثرها واضح خلي في إظهار المعنى
صود الشاعر عندها يظهر مق، لا سيما والمقابلة تقوم على مقارنة بين طرفيها، الشيء ومقابله

 2يكون بعذ ذلك واضحًا لا تخطئه السماع."كما أن أثرها في النص ،  وما يبتغيه من ورائها
 "وكل ما تحت كما قال:،  ففي الرسالة أبي بكر وجدنا بعض المقامات المقابلة

 3فوجدنا فيه المقابلة بين "قليل وكثير".، أيديهم من قليل أو كثير"
مين يحبون الموت حب عدوهم "أن قد غزاهم رجال كثير من المسلوفي مقام آخر: 

 الموت يأتى في المقابلة الحياة في هذه العبارة السابقة.أن  4"الحياة
ن الفئة أ وقد نبأنا الله الخالق والرازقوسيدنا أبي بكر كتبت في أحدى رسالته:" 

 تقابل الفئة قليلة بالفئة كثيرة. 1 ئة كثيرة بإذن الله."القليلة تغلب الف
 الجناس:

                                                           

 ، 1ج: ، م2000 ، 1ط: ، دار الكتب العلمية ، تحقيق: عبدالحميد الهنداوي ، مفتاح العلوم ، : أبو يعقوب السكاكي1 
 .424ص:

 .27-22ص:، د:ت ، 1ط: ، ة الأزهرجامع ، كلية اللغة العربية  ، دراسات منهجية في علم البديع ، : الحات محمد2 
 .79جمهرة رسائل العرب في عصور العربية، ص  3
 .132المرجع السابق، ص  4
 .138جمهرة رسائل العرب في عصور العربية، ص  1
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لك تشتركان ذ، الكلمات بصورة أخرىيتسم الجناس الاشتقاقي بأنه نوع التكرار لجذر 
ظان فالجناس الاشتقاقي هو "أن يجمع اللف، وتختلفان في البناء الصرفي، في جذر لغوي

من هنا يتضح لنا أن الجناس   1بمعنى أن يرجع اللفظان إل أصل واحد في اللغة.، الاشتقاق
وتختص  ، المعنىي تشترك ف، الاشتقاقي هو في حقيقته تكرار لكلمات بصيغ صرفية مختلفة

أو  ،فقد تختلف صيغ الفعل من الماضي إلى زمن آخر، كل مفردة من غيرها بمعنى خاص
 أو اسم الفاعل.، تختلف الكلمتان من صيغة الفعل إلى المصدر

 ،ويشكل هذا النوع البديعي المتمثل في الجناس الاشتقاقي حضوراً لاقتًا في المعلقات
كل وهذا يؤكد حضور بعض أنواع البديع التى تش، ا الصوتيويؤدي دوراً مهمًا في بناء إيقاعه

ات التى ومن المعلق، ألا وهو الشعر الجاهلي، ملحمًا فنيا في مرحلة مبكرة من الشعر العربي
 ومن ذلك قوله:، يحضر فيها اللون البديعي معلقة عمروبن كلثوم

ـــــــاب عـــنــــهـــــــا  ومـــــــأكـــمـــــــة يضـــــــــــــــــيـــق الـــب
 

 وكشحا قدجننت به جنوناً 
 بــــــــلــــــــنــــــــط  أو رخــــــــاموســــــــــــــــــــــاريــــــــتــــــــي  

 
 2يرن خشاش حليمها رنيناً 

، دتي )يرنوالعلاقة بين مفر ، جنونا( في البيت الأول، إن العلاقة بين مفردتي )جننت 
لمتين ترجعانإلى ىذلك أن الك، رنينا(. في البيت الثاني تقرأ في ضوء مفهوم الجناس الاشتقاقي

 جذر لغوي واحد.
 الجناس الناقص:

خروجًا على الجناس التام من خلال الختلاف في عدد الحروف يمثل الجناس الناقص 
ف في وسمى ناقصًا لنقصان الحرو ، فهو ما اختلف فيه اللفظان في عدد الأحرف، الكلمتين

 3إحدى اللفظتين عن الأخرى في حرف أو حرفين.
راسة وستكفي هذه الد، يسجل الجناس الناقص حضورا لاقتا في الرسائل أبي بكر

، ناقصًا :إن الجناس، إذ يمكن قوله، لتقف على دوره في تشكيل الإيقاع، نماذج منهبإيراد 
                                                           

 ، قويميةدراسة تخليلية ت ، البحث البديعي في كتاب المرشد إلى فهم الأشعار العرب وصناعتها ، : سعد بخيت عمران1 
 .149ص:

 .29ص: ، : ينظر ديوان عمرو بن كلثوم2 
 ، قويميةدراسة تحليلية ت ، البحث البديعي في كتاب المرشد إلى فهم الأشعار العرب وصناعتها ، : سعد بخيت عمران3 

 .148ص: ، ه1429 ، جامعة أم القرى ، رسالة ماجستير كلية اللغة العربية
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بوصفه نوعًا من أنواع البديع القائم على ترديد بعض الحروف مما يسم الكلمات بتشابه لفظي 
 _ يعد بانيًا مهمًا لإيقاع النص.

إنك ميت ": منها، أما في الرسائل أبي بكر الصديق وجدنا الجناس في مقامات كثيرة
 وميتون(.، الجناس بين )ميت، هذه العبارة وجدنا الجناس التام ففي. 1وإنهم ميتون"

اهب عن ر لا و  "وقال أيضًا، "ولا بغير أسقف وعن أسقفيه" وفي المقام الآخر وجدنا:
 2.هبانية"و"راهب و ر ، فهذه جملتين وجدنا الجناس التام بين "أسقف و أسقفيه"، رهبانية"

ففي هذه  3،لا يحشرون ولا يعشرون" المثال آخر وجدنا الجناس غير التام:"أما في 
 ،المواضع خالفت إحدى كلمتين الأخرى في عدد الحروف بزيادة إحداهما عن الأخرى حرفاً

ر من هنا يبدو لنا أن الجناس الناقص في البيتين يتضافر مع تكرا، واختلافها عنها في حرف
 من إيقاع التماثل.لينتج نوعًا ، مفردة )يمشي(

 التكرار:
إذ يمكن أن نعاين الجناس وحسن التقسيم ورد ، يعد التكرار أهم مكون للإيقاع

ذا حظي التكرار ل، حروف بعينهاالصدر على العجز بوصفها محسنات لفظية تقوم على تكرار 
للفظة كرار يستخدم التالمتكلم  بأن " حيث عرفه ابن رشيق، باهتمام النقاد قديمًا وحديثاً

وبالرغم من أن كلام ابن  4واحدة لتأكيد الوصف أو المدح أو الذم أو التهويل أو الوعيد"
كرار في إلا أنه يمثل بأهمية الت، رشيق لم يتضمن إشارة إلى أهمية التكرار في بناء الإيقاع

في  دوثانيًا نج ،والمعنى في اللفظ ثير التكرار إلى نوعين: نجد نوع وقد قسم ابن الأ، الشعر
 1المعنى دون اللفظ."

                                                           
 .110جمهرة رسائل العرب في عصور العربية،ص  1
 .79المرجع السابق، ص  2
 .79المرجع السابق، ص  3
 ، ي محمد شرفتحقيق: خف ، تحرير التحبير في صناعة الشعر والنثر وبيان إعجاز القرآن ، : عبد العظيم بن أبي الأصبح4 

 .31ص: ، ه1383 ، د:ط ، الجمهورية العربية المتحدة ، القاهرة لجنة إحياء التراث
 ، 2د: ، ه1420 ، بيروت ، المكتبة المصرية ، تحقيق: محمد محي الدين عبد الحميد ، المثل السائر ، : ابن الأثير1 

 .141ص:
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فعاينوه من  ،وقد تنبه النقاد المعاصرون إلى أهمية التكرار ودوره في بناء إيقاع النص
وتدرس دوره في تشكيل إيقاع البيت والقصيدة ، خلال رؤية كلية تقف على كامل أنواعه

 وصة في الشعرمخصوات تتكرر بطريقة فالتكرار يراد به الوقائع أص، رية كاملةوالمجموعة الشع
 1."واوين الشعرأو في د، أو في قصائد مختلفة، كثيرة  شعارأو في الأ، الواحد

 وهو معنى عام يمكن أن تتدرج تحته كثير، ويعد التكرار أهم بأن للإيقاع الداخلي
 ،كما أنه تجاوز حدود التكرار الألفاظ يشمل تكرار المعنى،  من المحسنات البديعية اللفظية

، لتكرارفإبن رشيق يسميه ا، وتنبهوا لأهمية في تأكيد المعنى، قدماء التكراروقد عرف ال
 ويجعله نوعين:

 الأول: تكرار لفظ بعينه أكثر من مرة.
ن كما أن ابن الأثير لم يخرج عما قاله ابن رشيق ع،  والثاني: ترديد المعنى بألفاظ مختلفة

 نى مردددا...لة اللفظ على المعهو: دلاوحده ، إذ خص التكرير بالتعريف قائلاً ، تكرير ونوعيه
 تكرار الحرف:

 ،يمثل تكرار حرف معين واحدًا من العناصر البانية الصوتى في البيت الشعري
قيمة وبالرغم من أن التكرار يتعلق بال، عندما يسجل حضوراً كليًا فيها، والقصيدة بأكملها

هي التى تفرض  –منها  سيما الأبياتلتجربة الفنية _ ولا "غير أن طبيعة ا، الصوتية للمفردة
من تى يجعل دائه بالقدر الوأ في توجيه تأثيره  التى تفهموهي ، ومحددا للتكرار وجودًا مهما

 2."الديوان كياناً مستقلا لتكرار ونظامها مقرر
بي أن يقرأ بعيدًا عن تجربة كلام أ ومن ثم الإيقاع لا ينبغي، وهذا يعنى أن التكرار

ويسهم في  ،يستجيب لدواع فنية، التكرار بجميع أنواعه بما ذلك تكرار حرفذلك أن ، بكر
وفي ضوء  ،الذي ليس معزولاً عن إيقاع الأفكار والمعاني، خلق بناء الإيقاع الداخلي الصوتي

وأراد الداريون أن يزرعوها فاليزرعوها بلا خراج.: كرر اللفظ يزرعوها  هذه الرؤية نقرأ بقوله:"

                                                           

 .312ص: ، الشعر الجاهلي ، : كريم الوائلي1 
 اتحاد  ،القصيدة العربية الحديثة بين الدلالية والبنية الإيقاعهية حساسية الانبثاقه الشعرية الأولى ، : محمد صابر عبيد2 

 .190ص: ، م2001 ، د:ط ، الكتاب العرب دمشق
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ففي هذا العبارة وجدنا اللفظ  1 المثال الثاني " ولا يغير أسقف عن أسقفيته." مرتين. أما في
 أسقف مرتين.

 التكرار بالجمل:
ل المكررة متلك الج همية التى يوليها المتكلم لعناوينتكرار يعكس الأال والمراد بهذا

. خاطب العام الذي يتوخاه الم العام الذي يتوخاه باعتبارها مفتاحًا لتعلم العنوان أو المراد
 .من توازن هندسي وعاطفي بين الخطاب ومراده ة إلى ما تصورهتإضاف

كم الله " فإنى أحمد إلي كما:،  التكرار بالجملففي الرسائل أبي بكر إستخدم سيدنا 
ففي هذه الرسالة التى وجدنا فيه   2"... فإن الله الذي لا إله إلا هوالذي لا إله إلا هو .

 تكرار الجمل "لا إله إلا هو".
 التكرار الصوتى:

أو  ،ينشأ الإيقاع الصوتى من المحسنات اللفظية ومن التكرار الصوتى لحركة أو كلمة
الصوت هو الوجه الظاهر بل لعله هو الوجه الأول للغة مذ بدأ التعامل البشري ، صيغة صرفية

اللغة التى ب والأغراض والمقاصد وتعبيرها و التى يراد إقترابها إلى آخر م والاجتماعي بالتفاه
 3أصوات." هو

عشرون" ولا ي، " لا يحشرون ففي الرسائل سيدنا وجدنا بعض الأمثلة بهذا التكرار:
 .4يعشرون"، يكرر في هذه العبارة التكرار الصوتى هي" يحشرون

فوجدنا فيها تكرار الصوتى  1عدوه" وأذل، وأعز وليه، وفي مقام آخر:" ونصر دينه
 بين هذه الثلاثة الجمل.

  

                                                           
 .79جمهرة رسائل العرب في عصور العربية، ص  1
 .119المرجع السابق، ص  2
 .10ص: ، دراسات في اللسانيات العربية المشاكلة التنغيم ، : عبد الحميد السعيد3 
 .79جمهرة رسائل العرب في عصور العربية، ص  4
 .119المرجع السابق، ص  1



113 
 

 
 

 الخاتمة
بحمد البارى ونعمة منه وفضل ورحمة نضع قطراتنا الأخيرة بعد رحلة عبر ثلاثة موانئ 

احة إن الصديق تمتع ببلاغة عظيمة وقد بلغ من الفصالصديق. رسائل بين تفكر وعقل في
و موقن بأنها كلها وه رسائلفي  كتب  لأحد أن ينكرها  فقدوالبلاغة والبيان الذروة فلا يمكن 

يجاز فقد تميز أسلوب الصديق  بالإ، نقارئيسيكون لها الأثر والوقع الأكبر في نفوس ال
والتى  ،والتركيز مع الوضوح وسهولة اللفظ. ودقة اختيار ألفاظه البعيدة عن الغموض والتعقيد

 تلامس القلب مباشرة. 
وأروع  ،ديق من الحسن والإبداع الذي يغنى عن التفسير والبيانكان في أسلوب الص

قوة ولا لا تعرف لتك ال، ما في هذا الأسلوب أنك تمتلئ إعجاباً بقوته وجماله عند سماعه
سن حصلت فيه حسن ذا ما تأملته بدالك ما فيه من الحفإ، لذلك الجمال مصدراً خاصًا

والإيقاع  ،واللفظ العذب، والازدواج والمقابلة والطباقوالسجع ، والفواصل وجمالها، التقسيم
التى طوت  ،بع من قوة كلامه البيانية العميقةفالجمال الحقيقي نا، والرنة الموسيقية، الجميل

 في مدها تلك المحسنات المحاسن.
تحقيق ل، عها المناسباستخدم الصديق أسلوب الإثارة في بعض الأدوات في موض

تضى والتشويق لما يلقي إليه وتأثيره بذلك والعمل على مقالقاري انتباه وهي ، أهداف رسائله
 المراد.

، هعلمفي فضله و ، وآية من آياته، من نفحاته نفحهالصديق  رسائلمن خلال  أبد
ل يم. والجلاوتتبعه آثار النبي الكر ، وأمانته على الإسلام، ونائه في الحقيقة، ووقاره ومروءته

 والجزالة، ي القولف وتلك البلاغة العميقة، وهذا نجد في تدبيره وتفكيره، في التقدير والتعبير
، وهو يريد النجاج للمسلمين، هو كان حريصًا لإصلاح المسلمينو ، والرصانة في الأسلوب

ي كان الخليفة الراشد أبو بكر الصديق يقتدهذا كله من نفحة من نفحاته رضى الله عنه.
الأثر والواقع ق الصدي وكان رسائل، اهه وفي وصايرسائلفي برسول الله صلى الله عليه وسلم 

مفاهيم وتأثر الصديق بمعاني و ، دهاالإسلامية وزيادة عد في التأثير على الفتوحات العمق
 وأساليب الحديث الشريف. ية المباركةالقرآن والتعبيرات
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لله عليه اق ملية والعبر فهو أعظم الشخصيات بعد وفاة الرسول صلى يإن سيرة الصد
 وسلم.

 التوصيات والقترحات:
ستطيع لأنها لم ت، بعد إكمال بحثي بعدة أمور لعلها أن تكون استكمالا لهذا البحث

الإلمام بكامل العنوانات التى تخص الخليفة الأول وهو سيدنا أبي بكر  نظرا لتشتتها وتوسيعها 
 وهي بعض الأمور التى تخلص في:

 كتاب واحد بمصادر ومراجع موثوقة. ولا نجد  العمل على جمع جميع الأدب في
 الرسائل في كتاب واحد هذا عمل ضروري للباحث أو الباحثة.

يرجوا الباحث أو الباحثة على كل الطلبة في كلية الآداب قسم اللغة العربية وآدابها أن 
ل ج خاصة في علم البلاغة. وبعد.... فإنى لأرجو الله، تزودوا أنفسهم بالمعلومات الأدبية

ي وأعتذر عن أي تقصير يشفع له قصور جهد، وعلا أن يجعل على هذا خالصًا لوجهه الكريم
 وأسأل الله العظيم الهداية والتوفيق والسداد فهو وحده خير هاد وخير معين. وطاقتي.
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 فهرس الآيات الواردة في البحث
 

رقم 
 المسلسل

 رقم الصفحة رقم الآية السورة الآية

ِ ٱوَلاَ تَقُولوُاْ لمَِن يُقْتَلُ فِى سَبِيلِ   .1  91 114 لبقرةالّلَ

 21 204 لبقرةاوَمِنَ النّاَسِ مَنْ يُعْجِبُكَ قَوْلهُُ   .2

3.    َنْ انَْفَق  17 10 لحديدا لاَ یسَْتَوِیْ مِنكُْمْ مَّ

4.    ُ  18 40 ةلتوبا إِلاَّ تنَصُرُوهُ فَقَدْ نصََرَهُ الّلَ

َ ٱإِنَّ   .5 فِعُ  لّلَ  84 38 الحجءَامَنُوٓاْ  لذَِّينَ ٱ عَنِ  يدََُٰ

رِیْنَ كَانوُْ   .6 يَٰطِينِْ  اِخْوَانَ  ااِنَّ المُْبذَِّ  82 27 الإسراء الشَّ

 20 11 غافر إناَّ لنََنصُْرُ رسُُلنَاَ وَ الذَِّيْنَ اَٰمَنُوْا  .7

ِ ٱإِنكَُّمْ وَمَا تَعْبُدُونَ مِن دُونِ   .8  81 98 الأنبياءلّلَ

 73 2 فاطر اِنَّمَا يدَْعُوْا حِزْبَه لِيكَُوْنوُْا  .9

لِحِيْنَ ت  .11  29 101 يوسف وَفَّنِىْ مُسْلِمًا وَّ الَحِْقْنِىْ باِلصَّٰ

11.   ِ  42 39 الأحزاب الذَِّينَ يُبَلِّغُونَ رسَِالاَتِ الّلَ

َٰقَوْمِ    .12 َٰ عَنهُْمْ وَقاَلَ يَ  41 79 الأعراف فَتَوَلَّّ

نتَ   .13
َ
عْلىََٰ ٱلاَ تخََفْ إِنكََّ أ

َ
 81 28 طه لأْ

 17 22 النور وَ لاَ ياَتْلَِ اوُلوُا الفَْضْلِ مِنْكُمْ   .14

عْمََٰلهُُمْ  كَفَرُوٓاْ  لذَِّينَ ٱوَ   .15
َ
 70 39 النور  كَسَرَاب   أ

فِرِیْنَ وَ جَاهِدْهُمْ   .16  11 12 الفرقان فَلاَ تطُِعِ الكَْٰ

طِئِ   .17 تىََٰهَا نوُدِىَ مِن شََٰ
َ
آ أ  81 117 الشعراء لوَْادِ ٱفَلمََّ

رْفِ عِين   وعَِندَْهُمْ قاَصِرَاتُ   .18  70 48 الصافات  الطَّ
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 في البحث الأحاديث الواردةهرس ف

 

 رقم الصفحة الحديث رقم مسلسل
 11 أفضل الناس بعد الأنبياء  .1
 33 البيان لسحراإن في   .2
 11 هاجهم، وجبريل معكاهجهم، أو   .3

 19 خمس بنى الإسلام على  .4
 39 هل أنتم تاركو لي صاحبي  .5

 

في البحث الواردة فهرس الأبيات  
 

رقم 
 رقم الصفحة الشطر الأول من البيت مسلسل

 31 أجدك ما لعينك لا تنام  .1
 33 إذا تذكرت شجوا من أخي ث  .2
 64 إذا ورد الحجاج أرضا مریضة  .3
 35 والخيل تتبعهحمى نبي الهدى   .4
 36 صبا حياتتا كنجوم ليل  .5
63 قال النبي ولم يجزع يوقرني  .6  
 29   قال إن خير الأنبياء محمد  .1
 91 لا تحسب المجد تمرأ أنت آكله  .8
 31 لما رأيت نبيا متجدلا  .9
 9 وثاني اثنين في الغار المنيف وقد  .11
 11 ا وكل مهاجرقوسميت صدي  .11
31 وغداة ریح قد وزعت وقرة  .12  
 11 وفتكت بالمال الجزیل وبالعدا  .13
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رقم 
 مسلسل

 رقم الصفحة الشطر الأول من البيت

 35                      ولقد عجبت لأهل هذا الطائف  .14
99 ومأكمة يضيق الباب عنها  .15  
 91 يهوى الثناء مبرز ومقصر  .16

 

 في البحث الواردة فهرس الأعلام
 

 رقم الصفحة الأعلام رقم مسلسل

 16 أبو حفص عمر بن الخطاب العدوي القرشي  .1

مَويُِّ القُرشَِيُّ أبو عَبدِ   .2
ُ
انَ الأ  15 اللهِ عُثمَانُ بْنُ عفَّ

 14  أبو عبد الله عُروة بن الزُبير بن العوام الأسدي  .3

بوُ مِحْجَن مالك بن حبيب الثَّقَفي  .4
َ
 12  أ

 1  أسماء بنت عميس الخثعمية  .5

 6 أم رومان بنت عامر الفراسية الكنانية  .6

 11 لاَل  بنُ رَبَاحب  .1

طالب بن عبد المطلب الهاشمي  جعفر بن أبي  .8
  القرشي

1 

 8 ابن الدغنة يزید بن الحارث   .9

 1  حبيبة بنت خارجة الخزرجية الأنصاریة  .11
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 رقم الصفحة الأعلام رقم مسلسل

 11  حسان بن ثابت الأنصاري  .11

 13  خَدِيجَةُ بنِتُ خُوَیلِد بن أسد القُرشَِيّة  .12

ام الأسدي الجرشي  .13 بَيرُْ بن العَوَّ  16 الزُّ

 1  القُرشي التَّيمي الّل طَلحَْة بن عُبَيدْ   .14

 8  عائشِة بنت أبي بكر التيميَّة القُرشَِيّة  .15

 16 الرحّمن بن عوف القرشيّ الزهريّ عبد   .16

 15 عبد الله بن عمرو بن العاص السهمي القرشي  .11

 1 علي بن أبي طالب  .18

 6 ،لؤيبنت سعد من عامر بن  قتيلة  .19

 
  

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D9%86%D9%88_%D8%AA%D9%8A%D9%85
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D9%86%D9%88_%D8%AA%D9%8A%D9%85
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%82%D8%B1%D9%8A%D8%B4
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%82%D8%B1%D9%8A%D8%B4
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 المصادر والمراجع
 

 المصادر والمراجع رقم مسلسل
 القرآن الكريم  .1

 أ

2.  

مد بن عبد مح رتبهجمعه و ،أبو بكر الصديق أفضل الصحابة وأحقهم بالخلافة
 1:ط من منهاج السنة النبوية لشيخ الإسلام ابن تيمية،  ،الرحمن بن قاسم

 م.2007

3.  

، 1ط:، دار العد الجديد، محمد رضا، أبو بكر الصديق أول الخلفاء الراشدين
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